
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1260
www.kassioun.org

أثــار الاتــفــاق الــذي وقعه محمد حمشو يــوم الأربــعــاء 
الماضي، 7 كانون الثاني 2026، مع »اللجنة الوطنية 
ــاًً  ــعـ لــمــكــافــحــة الـــكـــســـب غـــيـــر الــــمــــشــــروع«، اســـتـــيـــاءًً واسـ
ــــوري، حـــيـــث ظـــهـــر الاتـــفـــاق  ــــسـ ــاًً فــــي الــــشــــارع الـ ــقـ ومـــحـ
تبريراًً وشرعنة لـ»الكسب غير المشروع«، بــدلًاً من 

مكافحته!
ــفـــاق لا تــتــعــلــق بــحــمــشــو وحـــــده، بل  خـــطـــورة هــــذا الاتـ
تــتــعــلــق بــالــعــقــلــيــة الإجــمــالــيــة الــتــي يــــدار ضــمــنــهــا الــشــأن 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي فــي الــــبلاد، والــــذي يمكن أن 

نسجل ضمنه النقاط التالية:
أولًاً: تتجه السلطات القائمة اقتصادياًً نحو تبنٍٍ كامل 
للسياسات الليبرالية التي كانت متبعة في عهد الأسد، 
منذ 2005 بشكل واضح؛ أي السياسات التي تتمركز 
حــــول تــقــلــيــص دور جـــهـــاز الـــدولـــة لــمــصــلــحــة رؤوس 
الأمـــوال والحيتان الــكــبــار، وإنــهــاء الــدعــم الاقــتــصــادي، 
وخــصــخــصــة الــقــطــاعــات الــســيــاديــة، وفــــرض ســيــاســات 
تقشفية، ورفـــع أســعــار كــل الــخــدمــات على الإطلاق... 
هــــذه الــســيــاســات بــمــجــمــلــهــا لــهــا اســــم مـــــراوغ مــعــروف 
أطــلــقــه كــل مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي 
هـــو »الإصلاح الــهــيــكــلــي«، الـــــذي نــجــح فـــي كـــل دولـــة 
تــم تطبيقه فــيــهــا؛ نــجــح فــي تعظيم نــســب الــفــقــر، وفــي 
رفع درجات التوتر الاجتماعي، وفي إضعاف الدول، 
وقتل الإنتاج الحقيقي فيها لمصلحة الخدمات والريع، 
ورفع مستويات القمع السياسي للحفاظ على النهب، 

وصولًاً إلى تفجيرها من الداخل.
ثانياًً: جوهر أي نظام سياسي في أي دولة من دول 
العالم، ليس القبعة الأيديولوجية التي يرتديها، سواء 
كــانــت قــومــيــة أو يــســاريــة أو إسلامـــيـــة أو غــيــر ذلــــك... 
جـــوهـــر أي نـــظـــام هـــي طــريــقــة تـــوزيـــع الــــثــــروة داخـــل 
البلاد؛ فحين يكون توزيع الثروة في بلد من البلدان 
هو لمصلحة 10% من السكان ضد 90% منهم، فالنظام 
يكون معبراًً عن مصالح الـ 10% وضد مصلحة الـ %90، 
النظر عــن شكله وأيديولوجيته، وبهذا  وذلـــك بغض 
المعنى، ورغـــم أهمية ســقــوط سلطة الأســـد بالمعنى 
التاريخي، إلا أن عملية بناء نظام جديد ما تزال في 
أول خطوة مــن خطواتها؛ فنحن نعيش حتى اليوم 
ــــاه  ــــذي أرسـ فــــي ظــــل نـــظـــام تــــوزيــــع الــــثــــروة الـــجـــائـــر الــ
ــنـــاس كــــل الـــحـــق أن تـــتـــوجـــس وتــســتــاء  ــلـ الأســــــــــد... ولـ
حــيــن تـــرى شــبــحــاًً مــن أشــبــاح الــمــاضــي بنهبه وقمعه، 
ماثلًاً أمامها مغسولًاً من ذنوبه، ويريد المشاركة في 

»بناء« الحاضر والمستقبل!
ــــوءاًً كــثــيــفــاًً أيــضــاًً  ثالثاًً: الاتـــفـــاق مـــع حــمــشــو، يــلــقــي ضـ
على طريقة فهم وتطبيق فكرة »العدالة الانتقالية«... 
فالعدالة هنا لا تعني فقط الجانب الجنائي والسياسي 
الـــعـــام، وجـــرائـــم الــقــتــل والاعـــتـــقـــال الــتــي ارتــكــبــت بحق 
السوريين، ولكن تعني أيضاًً عمليات النهب التاريخي 
الــمــتــراكــم الـــتـــي كـــانـــت تــقــتــلــهــم كـــل يــــوم وكــــل ســـاعـــة... 
فـــي جــيــوب حــمــشــو وأمـــثـــالـــه، يــتــراكــم الـــعـــرق والــتــعــب 
ــبــــر عــــشــــرات  الـــــمـــــســـــروق مــــــن ملايــــــيــــــن الــــســــوريــــيــــن عــ
السوريين  آهـــات وآلام  تتراكم  فــي جيوبهم  السنين، 
الــذيــن ناضلوا بشكل يومي عبر عقود متتالية فقط،  
لــيــبــقــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولــيــطــعــمــوا أولادهـــــــم... وإذا 
أردنــــا رســـم صـــورة مــجــازيــة، فـــإن حمشو وأمــثــالــه قد 
ســرقــوا عــشــرات ومــئــات مــلــيــارات ســاعــات الــعــمــل من 
السوريين عبر عقود متتالية، وكأنما الشعب السوري 
العامل كان محبوساًً في سجنهم طوال عقود، ويعمل 
ثرواتهم  كــي يضخموا  فقط  تقريباًً،  بالسخرة  لديهم 

من عرقه وتعبه...
إن تأمين موارد حقيقية للدولة ممكن في حال غيرنا 
ــيـــرنـــاه عـــبـــر تــغــيــيــر  مــنــطــق الــتــفــكــيــر بــشــكــل جـــــــذري، غـ
النموذج الاقتصادي الاجتماعي القائم، باتجاه نموذج 
ــتـــاجـــي حــقــيــقــي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة فــي  إنـ
الاقتصاد السوري، وينطلق من إعادة توزيع حقيقية 
للثروة، لمصلحة عموم السوريين... دون ذلك، فإننا 
نكون على طريق إعــادة إنتاج النظام السابق نفسه، 
عبر أشكال جديدة، بل وربما عبر استحضار أشباح 

من الماضي أيضاًً، من طراز حمشو...

»الكسب غير المشروع«
والعدالة الانتقالية!
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	ǧ زياد أيوب عربش، أستاذ جامعي
ومستشار اقتصادي

من بريتون وودز إلى الانسحاب من المنظمات 
الدولية مروراًً بالهيمنة على فنزويلا

يُُ عد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من 66 
اتفاقية ومنظمة دولية )بما في ذلك اتفاقية الأمم 
 ،UNFCCC الــمــتــحــدة الإطـــاريـــة لــتــغــيــر الــمــنــاخ
ــــراء الــــحــــكــــومــــي الــــــدولــــــي حــــول  ــبـ ــ ــــخـ ومــــجــــلــــس الـ
تغير المناخ  IPCC، ووكالة الطاقة المتجددة 
الـــدولـــيـــة IRENA، وتـــحـــالـــف الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
الـــــــدولـــــــي، ومــــؤتــــمــــر الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــتـــجـــارة 
والتنمية UNCTAD، ومنتدى مكافحة الإرهاب 
العالمي GCTF، وغــيــرهــا(، خطوة جــذريــة في 
الكلي، وتوجهاًً قومياًً متطرفاًً،  العالمي  النظام 
تعكسه الانـــتـــقـــادات الــتــي رصــدنــاهــا فــي تــقــاريــر 
تُُــنــشــر تـــبـــاعـــاًً فـــي الــصــحــافــة الــعــالــمــيــة، بــمــا فيها 
والأمــريــكــيــة.  والبريطانية  والصينية  الفرنسية 
فــفــي عــــام 2019 وبــيــنــمــا كـــانـــت تــنــضــم ســوريــة 
)ورغــــــــــم الــــــحــــــرب( لاتــــفــــاقــــيــــة بـــــاريـــــس لـــلـــمـــنـــاخ، 
أعلنت الــولايــات المتحدة آنـــذاك، وأثــنــاء ولايــة 
الــرئــيــس تــرامــب، انسحابها مــن هــذه الاتفاقية، 
التي  الفجّّة  الليبرالية الاقتصادية  إيــذانــاًً بنهاية 
لطالما طغت في كل خطابات القادة الغربيين، 
منذ اتفاق واشنطن )1981( وبعد تفكك الاتحاد 
السوفييتي )1991(. وفي كتابنا الصين )الفعل 
ــمــــؤســــس لـــنـــظـــام عــــالــــم جـــــديـــــد، دار الــــشــــرق،  الــ
ــقـــرة مــنــه كــان  دمـــشـــق، 2019( وبـــكـــل فــصــل وفـ
الــســؤال دومــــاًً: ومــــاذا عــن أمــريــكــا؟ مــن مسائل 
الـــطـــاقـــة والاقـــتـــصـــاد والــتــكــنــولــوجــيــا، وبــــــراءات 
الاختراع، إلى تموضوع الأقطاب البازغة ومآل 
الليبرالية، وتحول مركز ثقل العالم من الغرب 

والشمال إلى الشرق والجنوب. 
ــــدور الــحــاســم لاتــفــاقــيــة بــريــتــون وودز  فــبــعــد الــ
ــبـــادل الـــدولـــي  ــتـ )1944 وفـــــرض الـــــــدولار فـــي الـ
عــلــى حــســاب مـــشـــروع كــيــنــز ومــقــتــرح الــبــنــكــور 
كعملة عالمية(، وتعليق قــاعــدة الــذهــب مــن قبل 
الرئيس الأمريكي نيكسون )1973( وثم انهيار 
ــأتـــي انــســحــاب  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي رســـمـــيـــاًً، يـ
الرئيس ترامب من هذه الاتفاقية بمثابة ضربة 
قاضية للعولمة، وبعد »غزو« فنزويلا قبل أيام، 
كــخــطــوة لا تــقــل أهــمــيــة عـــن حــــرب أفــغــانــســتــان 
وغــزو العراق، لــدرء أي خصم من الإفلات من 
 as hegemony dollar of Loss( الــدولار
currency reserve global(، وضمن سعي 
الولايات المتحدة لوضع سد منيع أمام ثنائي 
الــشــرق الــصــيــن وروســيــا )وربــمــا لاحــقــاًً الهند( 
والــــــدول الـــبـــازغـــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، والـــتـــي لا 
تدور في فلك أمريكا. فهل هذا الانسحاب يعني 
تنامي الانكفاء الجيو-اقتصادي الذاتي لأمريكا 
مع تفكيك المنظومات الدولية التي بنيت على 

مدى عقود؟

مخاطر العزلة الجيوسياسية: أمريكا 
قوية ولكن؟

ــثـــل الانــــســــحــــاب شلًاً مـــنـــهـــجـــيـــاًً لــلــمــنــظــومــات  يُُـــمـ
الــدولــيــة مــا بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، حيث 
يــفــقــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــقــاعــدهــا فـــي مــحــافــل 
حـــاســـمـــة، كــمــنــتــدى مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الــعــالــمــي 
والــــشــــراكــــة لـــلـــتـــعـــاون عـــبـــر الأطـــلـــســـي، والإطــــــار 
ــــاب، واتــفــاقــيــات الــمــنــاخ،  الــدولــي لمكافحة الإرهـ
بــالإضــافــة إلـــى الانــســحــاب مــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
يُُـــحـــدد مــعــايــيــر التكنولوجيا  للاتــــصــــالات، الــــذي 
ــاًً اســتــراتــيــجــيــاًً هـــائلًاً  الــعــالــمــيــة، مــمــا يــخــلــق فـــراغـ
يملأه الخصوم، مثل: الصين وروسيا، في وقت 
يــتــصــاعــد فــيــه الــتــوتــر حـــول تـــايـــوان وأوكـــرانـــيـــا، 
وكـ«انهيار النظام العالمي الليبرالي«، فالرئيس 
الألماني شتاينماير لم يتردد بوصف السياسة 

ــــرار الــــدولــــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــر الاسـ ــــدمــ ــيــــة بـــأنـــهـــا »تُُــ الأمــــريــــكــ
وتُُــشــجــع عــلــى الــفــوضــى«، خــاصــة مــع تــهــديــدات 
تـــرامـــب الــمــتــزامــنــة بــــاحــــتلال فــــنــــزويلا فــيــزيــائــيــاًً 
مــــع غــــريــــنلانــــد، مـــمـــا يُُـــضـــعـــف الـــثـــقـــة فــــي مــجــمــل 
ــاتـــو، ويُُـــحـــفـــز الـــنـــزاعـــات بـــالـــوكـــالـــة في  ــنـ حــلــف الـ
ــا )بـــي  ــيــ ــقــ ــــرق الأوســـــــــط وأفــــريــ ــــشــ أوكـــــرانـــــيـــــا والــ
الـــغـــارديـــان، 2026/1/7(.  ؛  2026/1/8 ســـي،  بــي 
ــــاون فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــهــــديــــدات  ــعــ ــ ــتــ ــ فـــــفـــــقـــــدان الــ
الهجينة، مثل: الهجمات السيبرانية والحروب 
الإلــكــتــرونــيــة والإرهــــــاب الــعــابــر لــلــحــدود، يعني 
أن هذا الانسحاب هو بمثابة »دعــوة مفتوحة 
للفوضى متعددة الأقطاب« حيث تتقدم الصين 
ــــي للاتـــــــصـــــــالات، وتُُـــســـيـــطـــر  ــــدولــ ــاد الــ ــ ــــحــ فـــــي الاتــ
ــا يُُــــعــــرّّض  ــاقــــة، مـــمـ ــتـــديـــات الــــطــ ــنـ ــلـــى مـ روســــيــــا عـ
ــاشــــرة )لــــومــــونــــد،  ــبــ أوروبـــــــــــا لـــمـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة مــ
الرئيس ماكرون  لــوبــوان، تصريح  2026/1/7؛ 
2026/1/8(. وفي السياق الأمريكي، فإن تفكيك 
المنظومات القانونية الدولية كاتفاقيات جنيف، 
ــعــــرض الأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــخــطــر أمــــــام مــخــاطــر  يُُــ
 )Armies  Confirmation  Hybrid( هجينة 
وحـــروب غير متكافئة )مجلة الــقــانــون الــدولــي 
الأمريكي، جامعة كامبريدج، العدد 119، إصدار 
 .)2026/1/7 ،Lawfare شباط/ فبراير 2026؛

التخريب الجيو-اقتصادي الذاتي: توسيع 
الآثار الاقتصادية والتنافسية

الــقــرار الانحسار الجيو-اقتصادي  يُُــوســع هــذا 
الــذاتــي لأمريكا على الــمــدى الــطــويــل، إذ يــؤدي 
الانسحاب من وكالة الطاقة المتجددة الدولية 
الــدولــي  الشمسية  الــطــاقــة  )IRENA( وتــحــالــف 
ووكالة الطاقة الذرية الدولية إلى ارتفاع تكاليف 
ــيـــة للأجــــــل الـــطـــويـــل مــــع فـــقـــدان  ــاقـــة الأمـــريـــكـ الـــطـ
حــصــتــهــا فـــي ســــوق الــطــاقــة الـــخـــضـــراء الــعــالــمــي، 
بينما تُُسيطر الصين )الــتــي تسيطر على %80 
ــبــــطــــاريــــات(  مــــن ســــــوق الألــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة والــ
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى سلاســــــــل الـــتـــوريـــد 
الــخــضــراء الــعــالــمــيــة مـــن خلال مـــبـــادرة الاتــحــاد 
الأخـــضـــر الأوروبـــــــــي. وبـــالـــتـــالـــي فـــقـــدان ملايــيــن 
ــاعــــات الـــتـــصـــنـــيـــع الــــخــــضــــراء  ــائـــــف فـــــي قــــطــ ــ الـــــوظـ
والتكنولوجيا النظيفة، حيث تُُشكل كاليفورنيا 
ونيويورك وتكساس تحالفات إقليمية مستقلة 
ــــراغ الاتــــــحــــــادي بـــاتـــفـــاقـــيـــات مــنــاخــيــة  ــفــ ــ لــــمــــلء الــ
ثنائية مع أوروبا واليابان، مما يُُعمق الانقسام 
الــــداخــــلــــي الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي ويُُـــضـــعـــف 
ــة أمــــــــام مــــبــــادرة  ــيــ ــكــ ــريــ ــيـــة الأمــ ــافـــسـ ــنـ ــتـ الــــــقــــــدرة الـ
»حزام واحد طريق واحد« الصينية التي تمتد 
إلـــى 150 دولــــة )نـــيـــويـــورك تــايــمــز، 2026/1/7؛ 
مــنــظــمــة  2026/1/6؛  تــــايــــمــــز،  أنــــجــــلــــوس  ــــوس  لــ
تــقــريــر 2026/1/8؛   ،EDF الــديــمــقــراطــيــة الــطــاقــة 
 .)2026/1/8 UCS   اتـــحـــاد الــعــلــمــاء الــمــعــنــيــيــن
فالانسحاب من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
الأغـــــذيـــــة  ــنــــظــــمــــة  ومــ  )UNCTAD( ــيــــة  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
والزراعة )FAO( يمثل ضربة قاضية للشركات 
الأمــريــكــيــة فــي الأســــواق الــنــاشــئــة، مــثــل: أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، ويُُهدد هيمنة 
الدولار كعملة احتياطي عالمي من خلال فقدان 
صـــيـــاغـــة مــعــايــيــر الـــضـــرائـــب الـــدولـــيـــة والـــتـــجـــارة 
الرقمية، مع توقعات بارتفاع التضخم الأمريكي 
ذا  مـــجـــلـــة  2026/1/8؛  تــــايــــمــــز،  ــيـــال  ــانـــشـ ــنـ ــايـ ــفـ )الـ
الـــولايـــات  فــغــيــاب  إيــكــونــومــيــســت، 2026/1/9(. 
ــــاخ، يُُــــــعــــــزز نـــفـــوذ  ــنــ ــ ــمــ ــ الــــمــــتــــحــــدة مــــــن تــــمــــويــــل الــ
أوروبــــا فــي الاســتــثــمــارات الــخــضــراء والــصــمــود 
ــــجلًاً بـــانـــتـــقـــال جـــيـــواقـــتـــصـــادي  ــعـ ــ ــــادي، مُُـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
نــحــو تــحــالــف بــريــكــس+ الــــذي يــضــم الآن %40 
ــالـــمـــي، مــــع ردود فـــعـــل مــحــتــمــلــة  ــاتـــج الـــعـ ــنـ مــــن الـ
تشمل عقوبات تجارية أوروبية على الواردات 
الأمــريــكــيــة )لــــو فـــيـــغـــارو، والـــبـــايـــس الإســبــانــيــة، 

.)2026/1/8

جيو-اقتصاديات انسحاب أمريكا من 66 اتفاقية ومنظمة دولية
بانسحابه من 66 اتفاقية ومعاهدة عالمية، هل يُُفقد رئيس أمريكا النظام 

الليبرالي الغربي قوته التاريخية؟ ألا يعني تقوقع »أمريكا أولًاً«، بأن الصين 
كقائدة لعولمة بديلة، تعولم أمريكا بدل أمركتها للعالم!

السيادة الوهمية مقابل الرد الدولي 
والعقوبات الدبلوماسية

ــــل تـــــبـــــريـــــرات الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض بــــــــأن هــــذه  ــابـ ــ ــقـ ــ تُُـ
ــمـــات »مُُـــــــهـــــــدرة« أو تــــــــروج لــــــ »الـــيـــقـــظـــة  ــنـــظـ ــمـ الـ
ــيـــســـاريـــة« بـــشـــعـــارات قـــومـــيـــة ســطــحــيــة، تــغــفــل  الـ
الــتــبــعــيــة الــمــتــرابــطــة فـــي قـــضـــايـــا، مـــثـــل: الــهــجــرة 
الــــمــــنــــاخــــيــــة، والأوبــــــــئــــــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والأمــــــــن 
الغذائي العالمي، مما يُُعرض الاقتصاد والأمن 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن لـــصـــدمـــات غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة. فــتــجــمــيــد 
روابــــــــط الـــنـــاتـــو مـــؤقـــتـــاًً يـــعـــنـــي مـــكـــاســـب فـــوريـــة 
لــــمــــجــــمــــوعــــة الــــبــــريــــكــــس فــــــي صــــيــــاغــــة الــــقــــواعــــد 
الدولية، حيث يفقد انسحاب الولايات المتحدة 
نفوذها في معايير الأمن السيبراني والتجارة 
 Inside،2026/1/8  ،NPR( ــــة  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
تــوقــع  مــــع   .)2026/1/9  ،  News  Climate
اســــتــــمــــرار تــــآكــــل هـــيـــمـــنـــة الـــــــــــدولار عـــلـــى الـــمـــدى 
المتوسط، ونفوذ الولايات المتحدة في صياغة 
قواعد السلع الأساسية والتكنولوجيا المتقدمة، 
مُُفسحة المجال للصين كبديل عملة في التجارة 

الجنوب-جنوب )لو موند، 2026/1/9(.

السقوط الاستراتيجي طويل الأمد 
وفقدان القوة الناعمة والابتكار

يُُنذر الانسحاب بفقدان القوة الناعمة الأمريكية 
بشكل لا رجعة فيه، مع الانسحاب من منظمات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــمــي، كــالــيــونــســكــو وحــقــوق الإنــســان 
والــمــواجــهــة الــمــنــاخــيــة، مــمــا يُُــعــيــق تــدفــق الابــتــكــار 
فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــتــكــنــولــوجــيــا الحيوية 
والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الآمــــنــــة، حـــيـــث تـــتـــقـــدم الــصــيــن 
فــي هــذه الــمــحــافــل. فــاســتــغلال الصين لــلــفــراغ في 
الطاقة المتجددة وروسيا للطاقة التقليدية، يعني 
»تعجيل الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، وفقدان 
أمــريــكــا لــنــفــوذهــا الــدبــلــومــاســي فــي عــالــم مــتــرابــط 
ــيـــغـــارو الــــغــــارديــــان،  ــــو فـ اقـــتـــصـــاديـــاًً وســـيـــاســـيـــاًً، )لـ
مــن  الانــــســــحــــاب  تــعــتــبــر  فـــالـــصـــيـــن    .)2026/1/8
اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، 
تهديداًً للتعاون العالمي في المناخ والصحة، مما 

الجائحات )وكلنا  المشتركة ضــد  الــجــهــود  يُُعيق 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــلــصــيــن فــي  ـــولايـ يـــذكـــر اتـــهـــامـــات الــ
الخطوة  هــذه  بالمقابل، تمثل  كـــورونـــا(،  جائحة 
فرصة استراتيجية لملء الفراغ المناخي، مُُعززة 
دور الصين كقائدة في الطاقة المتجددة عالمياًً، 
من خلال زيادة استثماراتها في الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــات الــمــتــجــددة والــبــديــلــة )IRENA، وكــالــة 

شينخوا، 2026/1/8(.

تحولات جيوسياسية واقتصادية تالية
ــــرار الــــولايــــات الــمــتــحــدة الانـــســـحـــاب من  إن قـ
ــيــــس إلا ـــــــــدلــــيلًاً  عــلــى  ــــات الـــــدولـــــيـــــة لــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
تــــراجــــع الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة. فـــبـــعـــد 45 عـــامـــاًً 
الثانية، اضطرت  العالمية  الــحــرب  انتهاء  مــن 
لمحاربة  أمريكا لإخــراج جيشها لأفغانستان 
مـــن؟ ثــم الـــعـــراق؟ ألــيــس إخــــراج الــقــوة يعني 
أن الــتــهــديــد لـــوحـــده لـــم يــعــد كـــــاف! فــصــراحــةًً 
وبــــالأرقــــام، تــعــزيــز مــجــمــوعــة بــريــكــس كــبــديــل 
متعدد الأقطاب يضم اقتصادات ناشئة قوية 
تــمــثــل 40% مـــن الــنــاتــج الــعــالــمــي، لا مــفــر مــنــه. 
صـــحـــيـــح أنــــنــــا ســـنـــشـــهـــد  اضــــطــــرابــــات تـــجـــاريـــة 
قصيرة الأمـــد، لكن قــوة ســوق الصين، كــأول 
ــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، تُُــــؤكــــد  ــ ــالـ ــ ــاد عــــالــــمــــي بـ ــتــــصــ اقــ
ــام الـــضـــغـــوط الأمــريــكــيــة،  ــ مــتــانــة اقــتــصــادهــا أمـ
وتـــعـــزيـــز دور الــــيــــوان كــعــمــلــة تـــجـــاريـــة بــديــلــة، 
ــبـــرة دبــلــومــاســيــة  ــتـــي تُُـــحـــافـــظ عـــلـــى نـ ــــي الـ وهـ
هــادئــة، وتــدعــو واشــنــطــن لإعـــادة التفكير في 
القرار، رغم المنافسة الجيوسياسية الشرسة، 
فقنوات التواصل التجاري والاقتصادي بين 
»الترياد« )اليابان أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة( كضمان للاستقرار المتبادل لم يعد 
مجدياًً طالما الحلفاء معنيون بالدرجة الأولى 
ــبـــاءة الأمـــريـــكـــيـــة، فـــي عــالــم  ــعـ ــالـــخـــروج مـــن الـ بـ
يــتــســارع فــيــه الانـــتـــقـــال مـــن الــهــيــمــنــة الأحـــاديـــة 

نحو نظام متعدد الأقطاب.

	ǩ2026 دمشق، 9 كانون الثاني/ يناير

إن قرار الولايات 
المتحدة الانسحاب 

من الاتفاقيات 
الدولية ليس إلا ـدليلًاً 
على تراجع الهيمنة 

الأمريكية فبعد 
45 عاماًً من انتهاء 

الحرب العالمية 
الثانية اضطرت 

أمريكا لإخراج 
جيشها لأفغانستان

ملف )سورية 2026(
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إن كـــل تــصــعــيــد إضـــافـــي وكــــل اقــتــتــال 
إضـــافـــي عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة بين 
ــــة، ســـتـــكـــون لــــه أربــــع  ــــوريـ أطــــــــراف سـ

نتائج واضحة سلفاًً:

أولًاً: الــمــزيــد مــن الــمــعــانــاة والتهجير 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ والــــــــــــــــدمــــــــــــــــار والــــــــــــــمــــــــــــــوت لـ

السوريين.
ثانياًً: المزيد من الخراب الاقتصادي، 
ــعـــاف  ــلـــى ذلــــــك مـــــن إضـ بـــمـــا يـــتـــرتـــب عـ

إضافي للبلاد ككل.
ثالثاًً: ازدياد وزن الأطراف الخارجية 
على حساب الأطراف السورية كلها، 
وازديــــاد حجم الــتــدخلات الخارجية، 
ــــن اســـتـــقلالـــيـــة  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ وإضـــــعـــــاف مـ

نسبية لأي قرار سوري.
ــيــــة لــكــل  ــيــــاســ رابــــــــعــــــــاًً: الـــــخـــــســـــارة الــــســ
ــنــــخــــرطــــة فــــــي الــــقــــتــــال.  الأطـــــــــــــراف الــــمــ
ــا أثـــبـــتـــتـــه لـــيـــس فـــقـــط الــســنــة  ــ وهــــــو مـ
ـــ14  الــمــاضــيــة، بـــل وأيـــضـــاًً الــســنــوات الـ

نتائجها  التي سبقتها، والتي نعيش 
ــيــــن الأطـــــــــراف  ــــال بــ ــتـ ــ ــتـ ــ الـــــــيـــــــوم؛ كــــــل اقـ
الـــســـوريـــة يــعــنــي ضـــعـــفـــاًً إضـــافـــيـــاًً لــكــل 
الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة، ولا تـــغـــيـــر مــن 
ــــذه الــحــقــيــقــة الـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة  هـ

على هذه المنطقة أو تلك.
إننا في حــزب الإرادة الشعبية، وإذ 
نـــعـــزي أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا ونــتــمــنــى أن 
تــكــون دمـــاؤهـــم خــاتــمــة الأحـــــزان لكل 
ــــراف  ــ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، نــــدعــــو الأطـ
المتحاربة للتهدئة كما ندعو الحكومة 
إلى تحمل مسؤولياتها عبر المبادرة 
في البحث عن الحلول عبر الحوار؛ 
فما لا يحله الــحــوار بين السوريين، 
ــــوار،  ــــحـ ــــن الـ يـــجـــب أن يـــحـــلـــه مــــزيــــد مـ
وضــمــنــاًً فـــإنـــه يــنــبــغــي الــعــمــل لتطبيق 
اتفاق العاشر من آذار، الذي بات من 
الــواضــح أنــه لا يمكن أن ينفذ بشكل 
فعلي إلا عبر حوار سوري شامل لا 
يقتصر على طرفين فحسب،  بل يضم 
ــــل الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة الــســيــاســيــة  كـ
والاجتماعية عبر مؤتمر وطني عام 

وشامل وكامل الصلاحيات.

	ǩدمشق
2026/1/7

بين أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من 
المعركة الأخيرة، ومن مجمل تجربة 15 سنة، 
ــــراف الــســوريــة كــلــهــا، ودون  والــتــي عــلــى الأطـ
ــا بــــوضــــوح، بـــمـــا فــــي ذلـــك  اســـتـــثـــنـــاء، أن تــــراهــ

الحكومة في دمشق وقسد، ما يلي:
أولًاً: من يضع ثقته بالجانب الأمريكي سيخسر 
عـــــاجلًاً أم آجلًاً؛ فــالأمــريــكــي يــمــكــنــه أن يــدعــمــك 
اليوم ويبيعك غــداًً، وتاريخه الــعــام، وحتى مع 
الأطراف السورية نفسها، يثبت ذلك بما لا يدع 
مجالًاً للشك. وأكثر من ذلك، فإنه حين يدعمك 
أو يشجعك أو يــؤيــدك فــي الــقــيــام بــخــطــوة مــا، 
فــعــلــيــك أن تــحــســب عـــشـــرة أضـــعـــاف مـــا تحسبه 
حين يــعــاديــك؛ ومئة ضعف قبل أن تخطو تلك 
الخطوة، لأنها ستكون شركاًً و  »فخاًً« منصوباًً 

لك وللبلاد بأسرها.
ثــانــيــاًً: الــحــلــول الأمــنــيــة والــســيــطــرة الــعــســكــريــة 
على هذه المنطقة أو تلك من سورية، على هذه 
الــمــســاحــة أو تــلــك، لــيــســت مــكــســبــاًً مــســتــدامــاًً، بل 
وربما يمكنها أن تتحول إلى خسارة سياسية. 
هــل ينبغي الــتــذكــيــر بـــأن الأســـد بــعــد 2019 كــان 
يسيطر على الجزء الأكبر من مساحة سورية؟ 
وأنـــه قــبــل ســقــوطــه بــأيــام كـــان مــا يـــزال يسيطر 

عسكرياًً على الجزء الأكبر من البلاد؟

ــــول عــــلــــى الــــشــــرعــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــــصـ ــــحـ ــاًً: الـ ثـــالـــثـ
المستدامة، غير ممكن بالقوة والفرض داخلياًً، 
ولا بــقــســم الــمــجــتــمــع عــلــى بــعــضــه الــبــعــض على 
أســـس طــائــفــيــة وديــنــيــة وقــومــيــة، )فــهــذا وصفة 
الحرب الأهلية والخراب(، ولا بالدعم الخارجي 
ــاًً، وهــــو كـــــاذب في  ــاذبــ ســـــواء كــــان صــــادقــــاًً أم كــ
الغالب الأعــم، وخاصة حين يأتي من أمريكا... 
الــشــرعــيــة الــحــقــيــقــيــة الــمــســتــدامــة تــأتــي فــقــط من 
الــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن، ومـــن حــل مشكلاتهم 
المتراكمة، وعلى رأسها الفقر والبطالة والنهب 

والقمع.
نـــيـــســـان،   1 آذار واتـــــفـــــاق  ــــاق 10  ــفـ ــ اتـ ــاًً:  ــعـ رابـ
ورغــــم أهــمــيــتــهــمــا، يــعــيــدان الــتــذكــيــر بــاتــفــاقــات 
أستانا، ويشتركان معها بأنها جميعاًً اتفاقات 
جزئية؛ فهي تخص مساحات محددة ضمن 
ســـوريـــة ولـــيـــس ســـوريـــة كــلــهــا، وهــــي مــوقــعــة 
بين أطـــراف مــحــددة مــن الــســوريــيــن، وليس 
بــيــن كـــل الأطــــــراف الـــســـوريـــة. والــنــتــيــجــة؟ لا 
يمكن الــوصــول فــي ســوريــة إلــى حــل حقيقي 
شامل، ولا حتى إلى حلول جزئية مستدامة، 
إلا عبر اتفاق شامل بين السوريين، أي عبر 
ــامــــل، وعـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطــنــي  حــــل ســـيـــاســـي شــ
عــام كامل الــصلاحــيــات. عــدا ذلــك، فــإن أفضل 

نتائج ودروس »معركة حلب«
هدأت نسبياًً نيران معركة جديدة بين السوريين، وعلى الأرض السورية، في حلب 

هذه المرة. وكان ثمنها المباشر المزيد من العذابات وهدر الدماء. وفي كل مرة 
يتمنى السوريون أن تكون هذه المعركة أو تلك، هذه المجزرة أو تلك، خاتمة 

أحزانهم ومعاناتهم، ولكن هذا غير ممكن بحال من الأحوال إن لم يتم استخلاص 
الدروس الحقيقية، وتطبيقها على أرض الواقع.

مــا يمكن لأي اتــفــاق جزئي أن ينجزه، وكما 
تثبت الوقائع المرة المتكررة، هو حقن الدم 
الـــــســـــوري، مـــؤقـــتـــاًً فـــقـــط، وتـــأجـــيـــل اســـتـــمـــرار 

سفكه إلى حين...
خــامــســاًً: كـــل اقـــتـــتـــال جـــديـــد بــيــن الــســوريــيــن، 
يــــعــــنــــي مـــــــزيـــــــداًً مــــــن الــــضــــعــــف لــــكــــل الأطــــــــــراف 
السورية، ومزيداًً من تقسيم السوريين ضد 
ودينية  طائفية  أســـسٍٍ  على  البعض  بعضهم 
ــداًً مـــــن الــــــخــــــراب للاقــــتــــصــــاد  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــة، ومـ ــيـ ــ وقـــــومـ
الــــســــوري ولــمــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن الـــمـــأســـاويـــة 
أصلًاً، ويعني مزيداًً من التدخلات الخارجية، 
ويعني ارتــفــاع مخاطر التقسيم؛ لأن توحيد 
الـــــــبلاد يــنــبــغــي أن يـــقـــوم عـــلـــى الــــتــــوافــــق بــيــن 
أهــلــهــا، ولــيــس عــلــى الــقــســر والإجـــبـــار، خاصة 
فــــــي الــــــوضــــــع الـــــــســـــــوري الـــــــــذي تـــمـــتـــد ضــمــنــه 
أذرع الــمــتــدخــلــيــن والـــمـــخـــربـــيـــن مــــن مـــشـــارق 
الــمــخــربــيــن  الأرض ومـــغـــاربـــهـــا، وعـــلـــى رأس 

ــــة إلا  ــتـــــرك فـــــرصـ ــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« الـــــــــذي لا يـ
ويستغلها للدفع نحو التقسيم، وحين تغيب 

الفرصة يعمل بنفسه لصنعها.
إن الــــــدرس الأهـــــم الـــــذي يــنــبــغــي عــلــى الأطـــــراف 
السورية المختلفة استخلاصه هو أن الحل كان 
وما يزال سياسياًً، وكان وما يزال شــاملًاً يقوم 
قواهم  بكل  للسوريين  الحقيقية  المشاركة  على 
السياسية والاجتماعية، وبعيداًً عن أي تحريض 
طائفي أو قومي أو ديني، وكل من يحرض بهذا 
الاتجاه هو خــادم للصهاينة في نهاية المطاف، 

حتى ولو كان يفعل ذلك مغفلًاً غير مدرك.
ــنــــي وضـــــــــع كـــل  ــعــ ــــي الـــــشـــــامـــــل يــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــحــــــل الـ
المشكلات العالقة على طاولة تجمع السوريين، 
ــيـــة...  ــقـ ومــنــاقــشــتــهــا لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــلـــول تـــوافـ
الحرب جربناها، ولم تحل شيئاًً حتى اللحظة، 
وما لا يحله الحوار بين السوريين، ينبغي أن 

يحله مزيد من الحوار...

بيان من الإرادة الشعبية حول العنف المتصاعد في حلب
تتواصل الاشتباكات العنيفة في عدة أحياء من مدينة 

حلب منذ يوم أمس الثلاثاء 2026/1/6، وقد راح ضحية 
هذه الاشتباكات حتى الآن عدد من المدنيين لم يتم حصره 

بعد، والأعداد مرشحة للزيادة بشكل كبير مع التصاعد 
المستمر للقتال.

ملف )سورية 2026(
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	ǧمركز دراسات قاسيون

الأمر ليس تصادفياً بطبيعة الحال؛ فالأمريكي- 
بصمته- قد وضّــح رضــاه عن انــدلاع المعركة، 
ثم وبعد أن جرى ما جــرى، خرج يقوم كلاماً 
ــــن الـــتـــهـــدئـــة وضــــرورتــــهــــا،  ــاً، هــــــادئــــــاً« عـ ــيــــمــ »حــــكــ

وضرورة التفاهم بين السوريين.
وبــمــا أن الأمـــريـــكـــي يــقــدم نــفــســه الــفــاعــل رقــــم 1 
فــي الــشــأن الـــســـوري، وبــمــا أن أطـــرافـــاً ســوريــة 
عــديــدة، متناقضة ومــتــحــاربــة، تــرى فيه حليفاً، 
أو هــكــذا تــقــول عــلــى الأقــــل، فـــإن فــهــم مــا يــريــده 
الأمــريــكــي فــي ســوريــة، ومـــن الــمــعــركــة الأخــيــرة 
خصوصاً، يكتسب أهمية كبرى لمن يريد حقن 
الـــدم الــســوري فــعــاً، ومــنــع مــزيــد مــن الــتــدهــور 

والخراب.

فلنوسع دائرة البيكار...
ــمــــة  ــعــــولــ مـــــنـــــذ عــــــقــــــود عـــــــــديـــــــــدة، ومــــــــــع تــــعــــمــــق الــ
ووصولها إلى كل بقعة من بقاع الأرض، لم يعد 
ممكناً بحال من الأحــوال، فهم أي شأن محلي، 
دون وضعه في سياقه الإقليمي والدولي. وفي 
فــتــرات التحول الــكــبــرى، والانــتــقــالات الكبرى، 
وتـــغـــيـــر الـــمـــنـــظـــومـــات الــــدولــــيــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، كــالــتــي 
نــعــيــشــهــا الآن، يــصــبــح الارتــــبــــاط بــيــن الــمــحــلــي 

والإقليمي والدولي أكثر عمقاً وأكثر تأثيراً.
لذلك كله، ينبغي وضع ما جرى في حلب ضمن 
السياق الإقليمي والــدولــي الــواقــعــي. ورغــم أن 
هذه العملية مجهدة وقد تستنفد صبر القارئ، 
ــــرورةً حــاســمــة، ولا يمكن  ولــكــنــهــا ضـــروريـــة ضـ
الــقــفــز فــوقــهــا، إذا أراد الـــمـــرء أن يــفــهــم الأمــــور 
فــهــمــاً صــحــيــحــاً بــعــيــداً عــن التبسيطات المضرة 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى الــقــســم الأعـــظـــم مـــن الإعـــام 
ــفـــة، والـــــتـــــي تــلــعــب  ــلـ ــتـ ــالــــه وأطـــــــرافـــــــه الـــمـــخـ بــــأشــــكــ

المطاف،  نهاية  فــي  وتحريضياً  تخريبياً  دوراً 
وتــوهــم الــســوريــيــن أن أعـــداءهـــم هــم ســوريــون 
ولتخريب  بعضاً  بعضهم  لقتل  وتدفعهم  أيــضــاً، 
بـــادهـــم... وإذاً فــلــنــوســع دائــــرة الــبــيــكــار، لنرى 
ــــراع الـــعـــالـــمـــي  ــــصــ مــــوقــــع مـــعـــركـــة حـــلـــب ضـــمـــن الــ

والإقليمي وليس فقط المحلي...

صراع دولي طاحن والاستراتيجية الأمريكية
بــمــا أن الأمـــريـــكـــي فـــاعـــل أســـاســـي فـــي ســـوريـــة، 
كما أسلفنا، فلا بد إذاًً من فهم سياساته العامة 
فــي منطقتنا وفـــي الــعــالــم، لنفهم مــا يــريــده في 
ســـوريـــة؛ فــهــو بــالــتــأكــيــد لا يــتــعــامــل مـــع ســوريــة 
بوصفها ساحة معزولة عن بقية الساحات، بل 
بوصفها جبهة من جبهات معركة عالمية شاملة، 

ترتبط ببقية الجبهات، وتتأثر وتؤثر بها.
يمكننا محاولة تكثيف الوضع الأمريكي الراهن، 
وبــــالاســــتــــنــــاد ضـــمـــنـــاًً إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــن 

القومي المعلنة مؤخراًً، في النقاط التالية:
أولًاً: تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ 
أكــثــر مــن عــقــديــن )مـــع خــروجــهــا نــحــو الــحــروب 
بـــدءاًً بأفغانستان( أزمـــة عميقة  الــتــي لا تنتهي 
ــــى،  ــالـــدرجـــة الأولــ وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، اقـــتـــصـــاديـــة بـ
ــلـــخـــروج نـــحـــو الــــحــــروب.  وهـــــي الـــتـــي تـــدفـــعـــهـــا لـ
جــــــوهــــــر الأزمــــــــــــــة يـــــفـــــســـــره قـــــــانـــــــون اقـــــتـــــصـــــادي 
موضوعي يمارس عمله على قدم وساق: )ميل 
معدل الربح نحو الانخفاض مع تعقد التركيب 

العضوي لرأس المال(.
ثانياً: كي لا ندخل بتعقيدات اقتصادية نظرية، 
ــالـــي )وهــــــو تــبــســيــط  ــتـ نــبــســط الأمــــــر بــالــشــكــل الـ
مخلّ وغير دقيق، ولكنه يقرب الفكرة(: نتيجة 
ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، وبــالــتــالــي انــخــفــاض مــعــدلات الــربــح، 
ــــرؤوس الأمــــوال  جـــرت عــمــلــيــة تــصــديــر كــثــيــفــة لـ

فلنوسع دائرة البيكار... 

قبل المعركة في حلب، وخلال أول 36 ساعة منها، بلع توم براك لسانه، وهو المعتاد على إطلاق التصريحات 
يميناً وشمالًا، لصالح هذا الطرف أو ذاك تارةً، وضد الطرف نفسه تارةً أخرى، عند كل منعطف صغير أو كبير.

الأمريكية نحو أماكن أخرى في العالم، يمكنها 
ضمنها أن تضمن معدلات ربح أعلى. بين هذه 
الأماكن شرق آسيا خصوصاً، ومن ثم الصين، 
التي تحولت إلــى مصنع الــعــالــم... وبــات الكلام 
عــن إعـــادة الإنــتــاج إلــى الــداخــل الأمريكي وهماً 
الــــمــــال لا تــحــكــمــه  مــكــتــمــل الأركــــــــــان، لأن رأس 

الاعتبارات الوطنية، بل اعتبارات الربح.
ثـــالـــثـــاًً: رغــــم أن مــركــز ثــقــل الإنـــتـــاج الــعــالــمــي قد 
انــتــقــل نــحــو شـــرق آســيــا، وجــزئــيــاًً نــحــو أوروبـــا 
)الــتــي تعاني مشكلة الــولايــات المتحدة نفسها 
مضافاًً إليها أزمــات إضافية منذ حرب أوكرانيا 
ــاًً(، إلا  ــ ــ ــــضـ ــ أيـ ــاجــــر مـــنـــهـــا رؤوس الأمـــــــــــوال  ــهــ وتــ
أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ضــمــنــت لــنــفــســهــا، عــبــر 
العسكرية حول  قواعدها  بريتين وودز وعبر 
الـــعـــالـــم، وعـــبـــر آلــــيــــات الاســـتـــعـــمـــار الاقـــتـــصـــادي، 
مــوقــعــاًً مــتــفــوقــاًً، تــســتــطــيــع مـــن خلالــــه أن تنهب 
مــــن أي إنــــتــــاج يـــجـــري فــــي أي بــقــعــة مــــن بــقــاع 
الأرض، وخــاصــة عبر دولارهـــا بوصفه العملة 
الاحتياطية العالمية الأولــى، وتقريباًً الوحيدة، 

طوال عقود.
ــــاج  ــتــ ــ ــــز الإنــ ــركــ ــ ــــل مــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي انـ ــتــ ــ رابـــــــــعـــــــــاًً: الـــــــــــــدول الــ
ــا، اســــتــــطــــاعــــت مـــــع الـــــوقـــــت بــــنــــاء قــــاعــــدة  نــــحــــوهــ
إنــتــاجــيــة ضــخــمــة، ومــــن ثـــم انــطــلــقــت نــحــو بــنــاء 
نفسها عسكرياًً وســيــاســيــاًً وثــقــافــيــاًً، مــع ارتــفــاع 
استقلاليتها النسبية عن الأمريكان، يوماًً وراء 
الآخــر. ووصلت منذ نحو عقد ونصف تقريباًً، 
ــفـــى«  ــقــــول: »كـ ــالــ ــا بــ ــهـ إلــــــى مــــوقــــع بــــــات يـــســـمـــح لـ
ــا؛ أي كـــفـــى نـــهـــبـــاًً لإنـــتـــاجـــنـــا بـــاســـتـــخـــدام  ــكــ لأمــــريــ
الــــــدولار والــمــنــظــومــة الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة المهيمن 
عليها أمــريــكــيــاًً. وبــــدأت بــالانــتــقــال نــحــو الــتــبــادل 
ــعــــملات الـــمـــحـــلـــيـــة، وبــــبــــنــــاء أســــــس مــنــظــومــة  ــالــ بــ
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ دولــــــيــــــة جــــــديــــــدة تـــــخـــــرق قـــــوانـــــيـــــن الاســ
الاقتصادي الأمريكي... في مقدمة هــذه الــدول 

كما هو معروف: الصين- روسيا- الهند.
ــاً: انــــعــــتــــاق الــــــــــدول الــــتــــي يـــتـــمـــركـــز فــيــهــا  ــ ــــسـ ــامـ ــ خـ
المالية  العالمي من سيطرة المنظومة  الإنــتــاج 

والاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة، لا يعني فــقــط انتهاء 
معدلات النهب الفلكي الــذي تقوم به واشنطن 
لــكــل دول الــعــالــم، ولا يــعــنــي فــقــط الانــتــقــال من 
منظومة أحادية القطبية إلى متعددة القطبية، 
بل ويعني أيضاً تهديد مصير الولايات المتحدة 
نــفــســهــا فـــي الــبــقــاء قــطــبــاً، عــبــر انــهــيــار مــســتــوى 
ـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة  الاســتــهــاك الــمــفــرط داخـ
ــاً فـــتـــح بـــاب  ــيــ ــالــ ــا يـــعـــنـــي تــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة نـــفـــســـهـــا، مـ
الــخــراب الــداخــلــي ضمنها، وحتى بــاب التقسيم 
والانــهــيــار الــكــامــل، وهـــو الأمـــر الـــذي بـــات مثار 
نقاش حقيقي بين مفكرين غربيين كبار، بينهم 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، إيــمــانــويــل تــود، 
الذي ذاع صيته لأنه تنبأ مبكراً بانهيار الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، والآن يــتــنــبــأ بـــانـــهـــيـــار الــــولايــــات 

المتحدة والغرب ككل.
ســــادســــاًً: ولأن مـــن ســنــن الأزمــــــات أنــهــا تـــؤدي 
إلــى انقسامات داخلية في صفوف المأزومين؛ 
حيث يــقــدم كــل تــيــار تفسيره الــخــاص بأسباب 
ــا... نــــرى في  ــنـــهـ الأزمـــــــة، ومـــخـــارجـــه الـــخـــاصـــة مـ
الــولايــات المتحدة انقساماًً حـــاداًً ضمن النخبة 
ــيـــره الـــســـطـــحـــي هـــــو تــــرامــــب- ــبـ ــعـ الأمــــريــــكــــيــــة )تـ
بايدن، أو جمهوري-ديمقراطي(، في حين أن 
جــوهــره الحقيقي هــو الانقسام بين تيار يرى 
الـــتـــراجـــع، ولــكــن لا يــريــد الاعـــتـــراف بـــه، ويـــرى 
أن الــمــخــرج هــو مــزيــد مــن الــتــوســع والــهــجــوم، 
وخــاصــة عبر ضــرب روســيــا والصين على أمل 
تفتيتهما وخاصة روسيا. وبين تيار آخر يرى 
الــتــراجــع ويــعــتــرف بـــه جــزئــيــاًً، ويـــريـــد الانــكــفــاء 
لــتــقــلــيــل الــخــســائــر، واســـتـــعـــادة الـــقـــوى عــلــى أمــل 

العودة للهيمنة لاحقاًً.
ســابــعــاًً: الــتــيــار الانــكــفــائــي هــذا يعبر عنه ترامب 
ــــوم، وتـــظـــهـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي وضــعــهــا  ــيـ ــ الـ
للأمــن القومي مؤخراًً، بوصفها تعبيراًً واضحاًً 

عن هذا التيار، عبر النقاط التالية:
أ -  الهدف الأساسي هو السيطرة على نصف 

الكرة الغربي )وليس كل العالم(.

الدول التي انتقل 
مركز الإنتاج نحوها 

استطاعت مع 
الوقت بناء قاعدة 

إنتاجية ضخمة ومن 
ثم انطلقت نحو بناء 

نفسها عسكرياًً 
وسياسياًً وثقافياًً
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ب -  العولمة مضرة وينبغي التراجع عنها.
فــــوق مصلحة  أمــريــكــا أولًاً، ومــصــلــحــتــهــا  ت -  
أي تكتل دولـــي بما فــي ذلــك فــوق مصلحة أي 
دولـــة أخـــرى )فــي إشـــارة ضمنية لـــ»إســرائــيــل« 

وأوروبا(.
ث -  عــلــى أوروبـــــــا أن تــحــمــي نــفــســهــا، ولــســنــا 

معنيين بالدفاع عنها.
ــلـــــس لا  ــ ــاتـــو أصـــبـــح عـــبـــئـــاًً )وأطـ ــنـ ج -  حـــلـــف الـ
يــنــبــغــي لــــه أن يــســتــمــر فــــي حـــمـــل الــــكــــون عــلــى 

عاتقه(.
ثــــامــــنــــاًً: رغــــــم الـــتـــنـــاقـــض الــــهــــائــــل بـــيـــن الـــتـــيـــاريـــن 
)العولمي والانكفائي(، إلا أنهما يتقاطعان في 
مــســألــة أســـاســـيـــة: إذا كــــان لا بـــد مـــن انــســحــاب 
مـــن هــــذه الــمــنــطــقــة أو تــلــك مـــن الـــعـــالـــم، فينبغي 
ألا تكون صالحة للاستثمار من قبل الخصوم 
ــــع  ــــل وضـ ــــضــ ــــي، أفــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــــن، وبــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
للمناطق المنسحب منها، أن تكون خراباًً كاملًاً 
تسوده الفوضى ويسوده الاقتتال. ولا مانع 
بطبيعة الحال- حتى عند التيار الانكفائي- أن 
تنتقل تلك الفوضى إلى داخل الصين وروسيا، 

إن كان ذلك ممكناًً.

منظومات وتحالفات إقليمية جديدة
حــيــن يشتد الــصــراع بــيــن الــقــوى الــعــظــمــى، فــإن 
قـــواهـــا تــفــنــي أو تــضــعــف بــعــضــهــا الـــبـــعـــض. هــذا 
الأمـــر، يسمح موضوعياًً بهامش حركة أوســع 
لــلــقــوى الإقــلــيــمــيــة، الــتــي تــكــون مــقــيــدة فـــي ظل 
ــثـــر قــــــدرة عــلــى  ــــة الــقــطــبــيــة، وتـــصـــبـــح أكـ ــاديـ ــ الأحـ
الــحــركــة والــمــنــاورة فــي ظــل الـــصـــراع بــيــن عــدة 

أقطاب.
فــي هــذا الــســيــاق، وفــي منطقتنا يمكن تسجيل 

التالي:
ــلـــوحـــة الــســيــاســيــة فــي  أولًاً: فـــلـــنـــحـــاول تـــذكـــر الـ
إقــلــيــمــنــا قــبــل 10 أعــــــوام فـــقـــط. خلاف وصــــراع 
بين دول الخليج الــعــربــي وبــيــن تــركــيــا، خلاف 
وصــــــــراع بـــيـــن مـــصـــر وتــــركــــيــــا، خلاف وصـــــراع 

بين هــذه جميعها وبــيــن إيــــران. »الإســرائــيــلــي« 
كان يملك علاقات جيدة مع دول عربية عديدة 
)وصلت حد توقيع اتفاقات أبــراهــام والحديث 
الكثيف عن ناتو عربي-يهودي ضد إيران...(.

ثــانــيــاًً: والآن، مــا هــي الــلــوحــة؟ تفاهم سعودي 
ــــراًً حــد  ــــرانـــــي بـــوســـاطـــة صـــيـــنـــيـــة، وصـــــل مـــــؤخـ إيـ
الوقوف بشكل غير مباشر في صف الحوثيين 
فــي اليمن ضــد المخطط »الإســرائــيــلــي« المقنع 
ــــوق بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، الأول: هــو  بــوجــهــيــن فـ
ــانـــــي: هــو  ــ ــثـ ــ ــنــــوبــــي. الـ ــالــــي الــــجــ ــقــ ــتــ ــلـــس الانــ ــمـــجـ الـ
الإمـــــارات الــداعــمــة للمجلس الانــتــقــالــي. تحالف 
دفاعي بمظلة نووية بين السعودية وباكستان؛ 
الــقــوي للصين، وتركيا تعلن  الحليف  باكستان 
مؤخراًً عن رغبتها في الانضمام لهذا التحالف. 
ــنــــاورات  علاقــــــات جـــيـــدة بــيــن مــصــر وتـــركـــيـــا ومــ
ــــات جـــيـــدة بــيــن تــركــيــا  عــســكــريــة مــشــتــركــة. علاقــ
وإيــــــــــران، تـــصـــل حــــد تـــصـــريـــح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــــغلال  ــتــ ــ ـــاول اســ ــ ــــحــ ــ الـــــتـــــركـــــي أن »إســـــــرائـــــــيـــــــل« تـ
الاحتجاجات في إيران، ويجب منعها من القيام 
بــــذلــــك. يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك جـــمـــلـــة مــــن الاتـــفـــاقـــات 
ــيـــن كــــل مــــن الــــســــعــــوديــــة، مــصــر،  والــــتــــوافــــقــــات بـ
تركيا، إيران، وباكستان، في قضايا عديدة كانت 
مــحــل خلاف حــتــى الأمـــس الــقــريــب، بينها على 
سبيل المثال لا الحصر: السودان والوضع في 

الصومال.
ثـــالـــثـــاًً: بــيــنــمــا تـــتـــقـــارب الـــــــدول الـــكـــبـــرى مــســاحــة 
ــيـــــل«  ــ ــــرائـ ــــم، تـــســـعـــى »إسـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاًً ضــــمــــن الإقـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وسـ
ــكـــويـــن حــــلــــف مـــــن »الـــــصـــــغـــــار« بــعــد  ــتـ ــا لـ ــ ــكـ ــ ــــريـ وأمـ
انـــقـــطـــاع الأمـــــل بــــإحــــداث أي خــــرق فـــي الـــعلاقـــة 
مع الدول الكبرى.. فنرى نتنياهو يتحالف مع 
قبرص واليونان وأرض الصومال والإمارات. 
تـــخـــرج عـــن مـــعـــادلـــة »الـــصـــغـــار« إثـــيـــوبـــيـــا، ولــكــن 
لــيــس بــشــكــل كـــامـــل، ولــيــس بــشــكــل قـــاطـــع، فهي 
ــــادة تــمــوضــع ضــمــن التغير  نــفــســهــا مــرشــحــة لإعـ

الجاري في الإقليم.
رابعاًً: هذا الشكل من الاستقطاب الإقليمي الذي 

حلب والصراع الدولي والإقليمي!

يجمع قوى كبرى كانت متنافرة حتى الأمس 
الــقــريــب، هـــو اتـــجـــاه مــوضــوعــي كــنــا قـــد تحدثنا 
عنه مبكراًً )في وثيقة القضية الكردية وشعوب 
الــشــرق الــعــظــيــم عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، وفـــي عــدة 
وثائق قبلها في العقد الأول من الألفية(. نقول: 
إن هذا الاستقطاب هو نتيجة موضوعية لكون 
كـــل هــــذه الــــــدول، كــــدول وكــأنــظــمــة، بــاتــت تحت 
تهديد مباشر مــن الأمــريــكــان و»الإسرائيليين« 
ومــــشــــروع الــــشــــرق الأوســـــــط الــكــبــيــر-الــجــديــد. 
وهذا التحالف الإقليمي بين الكبار، والذي قطع 
خطوات مهمة، لكنه مع ذلك ما يزال في بداياته، 
يعيد رسم المنطقة بأكملها، وبالضبط بالعكس 

تماماًً من المشروع الأمريكي/ »الإسرائيلي«.
خامساًً: الأدوات الأساسية في تقسيم المنطقة، 
وفي تأليب القوى الإقليمية الكبيرة ضد بعضها 
الــبــعــض، وفــــي إضــعــافــهــا مـــن الــــداخــــل، لمصلحة 
ــفــــوالــــق  ــانـــــت الــ ــ ــــي و»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي«، كـ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــــع الـــتـــقـــارب الإيــــرانــــي  الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة. ومـ
التركي، ثم السعودي الإيراني، وتقليص نفوذ 
داعـــــــش، انـــحـــســـرت إمـــكـــانـــيـــات الــتــفــجــيــر واســــع 
النطاق على أسس طائفية، وبات التفجير على 

أسس قومية هو الأداة الأكثر نشاطاًً.
ســــادســــاًً: فـــي هــــذا الإطــــــار، يــصــبــح مـــن الــواضــح 
والمفهوم، السعي »الإسرائيلي« لتفجير تركيا 
من الداخل، وخاصة عبر الفوالق القومية، وعبر 
اســتــغلال الــجــرح الــكــردي الــمــفــتــوح، ضــد الكرد 
وضــــد الـــتـــرك وضــــد الـــعـــرب والــــفــــرس، وبــكــلــمــة، 
ضــد كــل شعوب المنطقة. يصبح مفهوماًً أيضاًً 
تــوقــيــت إطلاق مــبــادرة الــــسلام فــي تــركــيــا على 
أســـــاس تــفــاهــم كـــــردي تـــركـــي، تــتــمــثــل بــمــبــادرة 
بـــهـــتـــشـــلـــي-أردوغـــان...  مــــن  وتــلــقــفــهــا  أوجلان، 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا إن وصــلــت إلــــى نــهــايــاتــهــا أن 
ــيـــس مـــــن تــركــيــا  ــاعــــق تـــفـــجـــيـــر ضـــخـــم لـ ــنــــزع صــ تــ
وحدها، بل وأيضاًً من إيران والعراق وسورية.
سابعاًً: بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا عام 
2016، تراجعت بشكل ملحوظ قــدرة الأمريكي 

و»الإسرائيلي« على اللعب ضمن الداخل التركي. 
لا ينبغي الافــتــراض أن تلك الــقــدرة انتهت، فما 
تــزال موجودة بقوة داخــل جهاز الدولة نفسه، 
وداخــل النخب الاقتصادية خاصة، ولكن الأكيد 
أنها تراجعت، والأكيد أن محاولات التفجير من 
داخــــل تــركــيــا أصــبــحــت أصــعــب مـــن الـــســـابـــق... ما 
يــعــنــي أن ســـوريـــة نــفــســهــا يــمــكــن أن »تــنــفــع« في 

الدفع نحو تفجير تركيا من الداخل...

حلب!
عــنــد هـــذه النقطة مــن التحليل، يمكن الــوصــول 
ــال الــمــلــف  ــ ــعـ ــ ــــو أن إشـ إلــــــى فــــكــــرة مـــضـــمـــونـــهـــا هـ
الـــكـــردي فـــي ســـوريـــة، وخـــاصـــة إذا تـــرافـــق ذلــك 
مـــع ســفــك دم ســـــوري غـــزيـــر، كـــــردي وعـــربـــي، 
يمكن أن يسمح بنقل التفجير إلى داخل تركيا، 
ويــمــكــن أن يــنــهــي مـــبـــادرة الـــــسلام الــتــي يسمح 
بــــإغلاق مــلــف »مــشــروع  استكمالها كــمــا أسلفنا 

الشرق الأوسط الأمريكي الإسرائيلي«.
ــــراه الأطـــــــراف الــســوريــة  وعـــلـــيـــه، وبـــعـــيـــداًً عــمــا تـ
نــــصــــراًً أو هـــزيـــمـــة، فـــــإن رفـــــع درجـــــــة الــتــصــعــيــد 
ــــي ضـــــمـــــن ســــــــوريــــــــة، هـــو  ــــومــ ــقــ ــ ــــريــــــض الــ ــــحــ ــتــ ــ والــ
بـــالـــضـــرورة فـــي مــصــلــحــة »إســـرائـــيـــل« وأمــريــكــا، 
اللتان ستدفعان لمزيد من سفك الدم السوري 

من كل الأطراف بأيدي السوريين أنفسهم.
النصر الحقيقي الوحيد الممكن هو عبر توافق 
السوريين وتآخيهم الحقيقي، عبر حل سياسي 
شـــامـــل يــنــصــف الــجــمــيــع، ويـــكـــون ذا صلاحـــيـــات 
شاملة، وإلا فإن أي انتصار جزئي هنا أو هناك، 
سينعكس خسارة سياسية... فكما هو معروف، 
ــــرب،  ــــحـ ــعــــركــــة وتــــخــــســــر الـ يـــمـــكـــنـــك أن تـــكـــســـب مــ
ويمكنك أن تكسب كل المعارك وتخسر الحرب 
ــيـــاســـي... الانـــتـــصـــار الــوحــيــد  أيـــضـــاًً بــالــمــعــنــى الـــسـ
الممكن في سورية هو خروج كل الأطراف من 
وهـــم الــتــحــالــف مـــع الأمـــريـــكـــي، ومـــن وهـــم الــقــوة 
والغلبة ضد السوريين، والاتجاه نحو تحصيل 

الاستدامة من توافق السوريين أولًاً وأخيراًً...

من الواضح 
والمفهوم السعي 

الإسرائيلي لتفجير 
تركيا من الداخل 

وخاصة عبر الفوالق 
القومية  وعبر 

استغلال الجرح 
الكردي المفتوح
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	ǧرهف ونوس

فكيف للفلاح ألّّا يعزف عن زراعته مع الموسم 
الجديد، وهي مخاطرة خاسرة قبل أن تبدأ؟! 

أمــا الــحــرب الــكــبــرى فهي على »رغــيــف الخبز« 
وفق نهج متعمد على ما يبدو لإنهاء محصول 
ــهــــديــــد مـــســـتـــقـــبـــل الأمــــــــن الــــغــــذائــــي فــي  الـــقـــمـــح وتــ

سورية.

الخطة »الطموحة« ورقياً
تــــتــــراجــــع مـــــواســـــم الــــقــــمــــح عـــــامـــــاً بــــعــــد آخــــــــر، مــع 
ــــع الـــخـــطـــط الــــزراعــــيــــة الــطــمــوحــة  اســـتـــمـــرار وضـ
وفــــــق مــــبــــدأ »نــــســــخ لـــــصـــــق«، مـــــع غــــيــــاب الـــدعـــم 
ــلــبــيــتــهــا )عــلــى  الـــحـــقـــيـــقـــي، لــتــظــهــر بــالــمــحــصــلــة خُ
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــفـــيـــذ والإنــــــتــــــاج والـــــــدعـــــــم(، فــتــبــدأ 

الذرائع والمبررات.
فالخطة لموسم 2025-2026 تهدف إلى زراعة 
1,4 مليون هكتار حسب رئيسة قسم التخطيط 
ــيـــســـاء  ــــي فـــــي الـــــــــــــوزارة الـــمـــهـــنـــدســـة »مـ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ

حايك«، متوقعة إنتاج 2,8 مليون طن. 
هــذه الأرقـــام تبدو متفائلة، لكن مــاذا عــن مدى 

واقعيتها! 
وهـــل هــنــاك مــنــهــجــيــة تخطيطية شــامــلــة تــراعــي 
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة والاحـــتـــيـــاجـــات الــمــائــيــة، كما 
استعداد الفلاح وصلاحية ومساحة الأراضــي، 

وحجم الاحتياج المحلي؟!
دعونا لا نتشاءم، ولكن الأرقام لا تكذب! 

لــم   2025-2024 لـــمـــوســـم  الــــزراعــــيــــة  فـــالـــخـــطـــة 
تختلف كــثــيــراً مــن حــيــث الــمــســاحــات المخططة 
ــــان عـــنـــد حـــــــدود 3  ــــاج الـــمـــتـــوقـــع الـــــــذي كــ ــتــ ــ والإنــ
ملايين طن، وذلك حسب بيانات الــوزارة، لكن 
التنفيذ كان بالإنتاج الفعلي نحو 922 ألف طن 

فقط! 

فهل سيجري أخــذ الـــدروس والــعِــبــر مــن كارثة 
العام الماضي، وخاصة المحصول البعلي، وهي 
المساحات الأوسع، التي خرج جزء كبير منها 
من الخدمة الإنتاجية بسبب الجفاف، مع اتباع 

أساليب بدائية لمواجهة هذا الخطر؟!
 الـــواضـــح حــتــى الـــيـــوم أنــــه يــجــري الــســيــر على 
الـــخُُـــطـــا ذاتــــهــــا، وتــجــيــيــر الــنــتــائــج لــتــأثــيــر الــتــغــيّّــر 
الــمــنــاخــي، دون اتـــخـــاذ إجــــــراءات جــديــة لتغيير 
مسار ومـــآلات كــارثــة منتظرة، وهــو مــا يتضح 

عملياًً حتى الآن!

التنفيذ والواقع
تشير أرقـــام مــديــريــة الــزراعــة بــدرعــا إلــى أن ما 
تمت زراعــتــه مــن محصول القمح الــمــروي بلغ 
ــقـــدر بـــ  ــمـ 1,842 هــــكــــتــــاراًً مــــن أصـــــل الـــمـــخـــطـــط الـ
9,950 هــكــتــاراًً، بنسبة تنفيذ بلغت 18% فقط، 
فــيــمــا لا تـــتـــجـــاوز الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح 
البعل 17,000 هكتاراًً من أصــل قرابة 87,000 
هـــكـــتـــاراًً، أي بــنــســبــة تــنــفــيــذ 19% فــقــط، عــلــمــاًً أن 
زراعـــة المحصول شــارفــت على النهاية، خاصة 
أن إنتاج المحافظة يعد الأكثر جودة والمصدر 
الأول لمؤسسة إكــثــار الــبــذار، بــالإضــافــة إلــى ما 
تستجره مؤسسة الحبوب للاستهلاك المحلي.

بــيــنــمــا تــشــيــر تــقــاريــر مــديــريــة الــــزراعــــة فـــي ديــر 
الــــــزور إلــــى تـــــدنٍّّ بــمــســاحــات الــقــمــح الـــمـــزروعـــة 
للموسم الحالي، فحسب تصريح رئيس دائرة 
ــمـــديـــريـــة  الــــــشــــــؤون الـــــزراعـــــيـــــة والـــــوقـــــايـــــة فـــــي الـ
المهندس »عبد الحميد العبد« لصحيفة الحرية 
الــمــزروعــة  فــالــمــســاحــات   ،2025/12/31 بــتــاريــخ 
كــانــت حــتــى تــاريــخــه قـــد بــلــغــت 9,500 هــكــتــاراًً، 

بينما الخطة تصل إلى 22,000 هكتاراًً.
هذه ليست مجرد أرقام على الورق، إنما إنذار 
خطِِر، ونتيجة لمعاناة المزارع خلال المواسم 

 شبح الخسائر يطارد مزارعي القمح... والأرقام الأولية لموسم 2026 تؤكد تراجع المساحات...!

تــكــرار سيناريو الخسائر  السابقة وخــوفــه مــن 
أمــام شح الأمــطــار والجفاف وانخفاض الدعم، 
أو انعدامه، بينما السبب الأهــم ارتــفــاع تكاليف 
مستلزمات الإنــتــاج، مــن الــبــذار والأســمــدة إلى 
الــمــحــروقــات والــمــبــيــدات، وغــيــرهــا مـــن تكاليف 
الـــســـقـــايـــة والــــحــــراثــــة، الـــتـــي وقـــفـــت حـــــــائلًاً دون 
زراعــة أرضــه، فقد أكد أحد المزارعين أن تكلفة 
زراعة الدونم حالياًً تصل إلى 1,5 مليون ل.س 
ــــى، وقـــد تــرتــفــع مــع أي طــــارئ، أي  بــالــحــد الأدنـ
إن الـــدونـــم ســيــدخــل الــمــوســم مـــحـــملًاً بــأعــبــاء لا 
تــنــتــهــي. فــــمــــاذا عــــن ثـــمـــرة تــعــبــه أمــــــام تــســعــيــرة 

الشراء غير المجزية؟!
كــل ذلــك ومــا زال الـــفلاح ينتظر أمــام المصرف 
الـــزراعـــي لتحصيل أبــســط حــقــوقــه مــن الموسم 

الفائت!

النتيجة المحسومة مسبقاًً
فعن أي دعم تتحدث الوزارة! 

فلا يكفي تحديد أسعار البذار »المدعوم« أمام 
مـــحـــدوديـــة الـــكـــمـــيـــات وتــــأخــــر وصـــولـــهـــا، لــيــتــرك 
ــــن تـــجـــار  ــــن لا يــــرحــــم مـ الـــــــــفلاح تـــحـــت رحــــمــــة مـ
الــســوق الـــســـوداء، حــيــث يــبــاع بـــ 6,800 ل.س 
للكيلو )مع عدم اليقين من الجودة والمصدر(، 
بزيادة قدرها 1,300 ل.س عن السعر الرسمي، 

حسب ما أكده أحد المزارعين.
ولا يختلف الأمــــر بالنسبة لــلــســمــاد، حــيــث أكــد 
مــديــر فــــرع الــمــصــرف الــــزراعــــي قـــي ديــــر الــــزور 
الـــمـــهـــنـــدس »مـــحـــمـــد عـــكـــل« أن تـــــــدخلات فــــروع 
ــتــــم وفــــق  ــــاد تــ ــــمـ ــــع الـــــسـ ــــوزيــ ــأن تــ ــ ــــشـ ــــمـــــصـــــرف بـ الـ
»الــكــمــيــات الــمــتــوفــرة« والـــتـــي لا تــتــجــاوز 200 

طن من السماد الترابي ومثلها »لليوريا«.
والنتيجة تبدو واضحة بالنسبة للموسم القادم 

منذ الآن! 
فـــهـــذه الأرقــــــام دلـــيـــل مــلــمــوس عــلــى الــســيــاســات 

الزراعية المُُهينة والمُُحبِِطة والطارّّدة للفلاح!

سوق استهلاكي مشوه وأكثر تبعية
ســوريــة تــعــانــي مــنــذ ســنــوات مــن تــراجــع إنــتــاج 
محصول الــقــمــح، وزادت الــفــجــوة الــعــام الفائت 
بــيــن الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة والإنــــتــــاج الــمــحــلــي الـــذي 
انخفض إلى 40%، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد 

عــلــى الاســتــيــراد لــســد فــجــوة احــتــيــاجــات رغيف 
الـــخـــبـــز، أي فــــاتــــورة بــاهــظــة الــثــمــن تُُــثــقــل كــاهــل 
الاقتصاد المنهك أساساًً، بالإضافة إلى خضوع 
ــــم مــــصــــدر لــــلــــغــــذاء الـــمـــتـــمـــثـــل بــــرغــــيــــف الـــخـــبـــز  أهـــ

لتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.
إن اســتــمــرار الــنــهــج الــمــتــبــع بــالإقــصــاء الــمُُــتــعــمّّــد 
للإنــتــاج عــمــومــاًً، والـــزراعـــي بــمــا فــي ذلـــك القمح 
ــاًً، لــمــصــلــحــة  كـــمـــحـــصـــول اســـتـــراتـــيـــجـــي خــــصــــوصــ
المستفيدين مــن شــريــحــة الــنــهــب والــفــســاد على 
حــــســــاب الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة يــــكــــرس تــحــويــل 
ســــوريــــة مــــن بـــلـــد مــنــتــج إلـــــى ســـــوق اســـتـــهلاكـــي 
مـــشـــوّّه أكـــثـــر اســــتــــغلالًاً وتــبــعــيــة، حــتــى بــرغــيــف 
الــخــبــز، الـــقـــوت الــرئــيــســي لــلــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة في 

البلاد.

على المحك
اليوم لم يعد ملف الأمن الغذائي ملفاًً تقنياًً على 
طاولة الاجتماعات، بل قضية تمس لقمة عيش 

المواطن.
فــحــســب بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالــمــي، فــــإن نصف 
ســكــان ســوريــة يــعــانــون انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
فيما يواجه ثلاثة ملايين شخص خطر الجوع 

الشديد.
وعلى الرغم من أرقام الواقع أعلاه، والتجارب 
المريرة السابقة والتحذيرات الأممية، لم يجرِِ 
اتـــــخـــــاذ أي خـــــطـــــوات عــــاجــــلــــة لـــتـــفـــعـــيـــل ســـيـــاســـة 
ــــذات بــتــقــديــم الــــدعــــم الــحــقــيــقــي  ــ ــاد عـــلـــى الـ الاعـــتـــمـ
لــلــفلاحــيــن، بينما يــدفــع الــمــواطــن الــســوري ثمن 
ذلــك بتعميق الفقر الــمــدقــع والــمــزيــد مــن انــعــدام 

أمنه الغذائي.
ــعــــد اســــتــــثــــنــــائــــيــــاًً مــن  ــــوم لا يــ ــيــ ــ ــــري الــ ــــجـ ومـــــــا يـ
تقلبات المناخ إلــى تحديات الــواقــع، إنما هو 
مــــؤشــــر عـــلـــى هـــشـــاشـــة الـــســـيـــاســـات الـــزراعـــيـــة 

والاقتصادية.
ــيـــة لــــدعــــم الــــفلاحــــيــــن،  ــنـ فـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـ
وإعــــادة الــنــهــوض بــالــزراعــة، وخــطــط التكيف 
مـــع الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــنــيــات 
الزراعة الذكية ومحاربة الفساد والمستغلين، 
بـــاتـــت حـــاجـــة وضـــــــرورة وطــنــيــة مـــلّّـــحـــة، وأي 
تــأخــيــر فـــي الــمــعــالــجــة الـــيـــوم ســيــضــاعــف حجم 

الأزمة غداًً.

ما يجري اليوم لا يعد 
استثنائياًً من تقلبات 

المناخ إلى تحديات 
الواقع إنما هو 

مؤشر على هشاشة 
السياسات الزراعية 

والاقتصادية

لقد كان القمح في سورية منذ عقود طويلة بمثابة العمود الفقري للأمن الغذائي وللاقتصاد الوطني على حدٍٍ 
سواء، لكن الأعوام الأخيرة شهدت تراجعاًً مستمراًً في إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي وسط تحديات 

طبيعية وبشرية مركبة، وبسبب سياسات متوحشة أعلنتها حرباًً على الإنتاج والفلاح والاقتصاد الوطني.
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	ǧرشا عيد

يبتعد النموذج المعتمد في غالبية الأسئلة عن 
ــلــــوب الــتــقــلــيــدي،  ــلــــوب الــمــؤتــمــت إلــــى الأســ الأســ
الـــــــذي يــــحــــوي الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــــهـــــارات كـــتـــابـــيـــة لــم 
يـــتـــدرب عــلــيــهــا الـــــطلاب وفــــق الــمــنــهــاج المعتمد 

حالياًً، وهذا يطرح سؤالًاً محورياًً: 
ــالـــي فـــي اتــخــاذ  مــتــى يــنــتــهــي هــــذا الــنــهــج الارتـــجـ
الــقــرارات، وهــل فــرض نــمــوذج امتحاني جديد 
يــــضــــع مـــســـتـــقـــبـــل الـــــطـــــالـــــب فــــــي هــــــــذه الـــمـــرحـــلـــة 
المصيرية على المحك، سيبني مهاراته ويعالج 
جذر المشكلة في تعليم وتعلّّم اللغة الإنكليزية 

في المدارس؟!
يكمن جوهر الإشكالية في الفجوة القائمة بين 
محتوى النموذج الامتحاني الجديد والمنهاج 
الدراسي الحالي سلسلة »Emar«، فهذا المنهاج 
الذي تم طرحه عام 2021 استبعد بشكل كامل 
الــمــهــارات الــكــتــابــيــة والــتــحــلــيــلــيــة، الــتــي تــعــاد إلــى 
الواجهة في النموذج الجديد الذي كان معتمداًً 
من عام 2013 حتى 2022، والذي يعتمد النص 
الموازي وســؤال الترجمة والكلمات المفقودة 
وإكمال الجملة، نمط لم يألفه الطالب أو سبق 
فكيف  التعليمية،  عليه خلال رحلته  تـــدرّّب  أن 
يـــمـــكـــن قــــيــــاس كــــفــــاءة الــــطــــالــــب فــــي مـــــهـــــارات لــم 

يتعلمها أساساًً؟!
هذا التناقض فاضح وينم عن إشكالية منهجية 
مُُــغــيــبــة عـــن أعـــيـــن الـــــــــوزارة، الـــتـــي أغــفــلــت عــامــل 
الـــوقـــت الــضــيــق الــمــتــبــقــي فـــي حــــال تــطــبــيــقــه في 
ــام، وعــــواقــــب ذلـــك  ــعــ ــتـــحـــان الـــنـــهـــائـــي لـــهـــذا الــ الامـ
على تحصيل الطالب، أو توجه بعض الــطلاب 
لإهمال اللغة الإنكليزية ومحاولة ضمان الدرجة 

النهائية للغة الفرنسية للمفاضلة عليها.
ــقــــرار لا يــكــفــي الآن لــتــعــويــض ســنــوات  فـــهـــذا الــ

مــن التقصير والإهــمــال فــي إعـــداد مناهج اللغة 
ــمــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى  ــلـــيـــزيـــة لــجــمــيــع الــ الإنـــكـ
أســــــــاس بــــنــــاء الـــــمـــــهـــــارات بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي، فـــرفـــع 
جودة التعليم لا تكون بنموذج امتحاني يهدد 

مستقبل جيل كامل!
إصدار هذا النموذج الآن، وسابقاًً قرار »إلزامية 
مُُــرســبــة«، هــي سياسة  اللغة الإنكليزية كــمــادة 
تربوية تعتمد الحلول الترقيعية، وكأن جودة 
التعليم الحقيقية تُُبنى بقرارات أو أن الكفاءات 

تُُقاس بساعة امتحانية تحت ضغط الوقت.
علماًً أن العملية تراكمية تبدأ افتراضاًً من اللبِِنّّة 
الأولى في مرحلة التعليم الأساسي، وإذا كانت 
الغاية التحسين، وهــي ضــرورة، لكن يجب أن 

تبدأ الوزارة من:
ــادة الــنــظــر بــمــنــاهــج الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة بشكل  ــ إعــ
كــامــل، وإعــدادهــا علمياًً بشكل مـــدروس ودقيق 
وتشاركي مع خبراء ومختصين مدعومة بآراء 
الــمــعــلــمــيــن، حـــيـــث تــعــتــمــد عـــلـــى بـــنـــاء الـــمـــهـــارات، 
مـــن تــفــعــيــل فـــقـــرات الاســتــمــاع والــصــوتــيــات إلــى 
النطق السليم والقراءة الصحيحة، كما التحدث 
بطلاقة مع تنمية مهارة التفكير النقدي والكتابة 
الإبداعية، بعيداًً عن الحشو والتلقين، أي منهاج 
يـــعـــلّّـــم الـــلـــغـــة كـــوســـيـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة وأداة لــلــتــواصــل 
والمعرفة، لا مجرد مادة دراسية نظرية تحصر 

تفكير الطالب في الدرجات الامتحانية.
إعادة تأهيل وتقييم المعلمين، فالغالبية يتحدث 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــحــصّّــة الـــدرســـيّّـــة بــــدلًاً من 
اللغة الإنكليزية، وهذه الثغرة نتج عنها كارثة 
لــغــويــة تــصــطــدم بــالــواقــع الــعــمــلــي، فــيــجــب وضــع 
المدرسين وإخضاعهم  لانــتــقــاء  معايير صــارمــة 
لـــــــدورات تــدريــبــيــة عــلــى طــــرق تـــدريـــس حــديــثــة 
للمعلومة،  السلس  الــوصــول  لضمان  وتفاعلية 
وإنـــهـــاء نــمــط الــحــفــظ واســـتـــبـــدالـــه بــالــفــهــم الـــذي 

المصرفية  الــخــدمــات  تعليق  اســتــمــرار 
ــلــــمــــصــــرف الــــــعــــــقــــــاري، رغــــــــم الـــــوعـــــود  لــ
المتداولة باستئنافها في السادس من 
كانون الثاني، ودون أي بيان رسمي 
ــــداًً  ــــوعـ ــــدد مـ ــــحـ ــــشـــــرح الأســــــبــــــاب أو يـ يـ

جديداًً.

لا إعلان... لا توضيح... لا اعتذار.
صمت ثقيل فقط، يدفع ثمنه من أفنوا 
أعــمــارهــم فـــي خــدمــة الـــدولـــة، لــيُُــكــافََــأوا 
اليوم بحرمانهم من أبسط حقوقهم؛ 
راتب تقاعدي هو في الأصل فتات لا 

يكفي أياماًً.
أي استهتار هذا بحقوق الناس؟

كيف يُُعقل أن تُُعلّّق خدمات مصرفية 
تــمــسّّ حــيــاة مــئــات آلاف الــمــتــقــاعــديــن 

والمودعين،
جـــــدول  ودون  رســـــمـــــي،  ــــان  ــيـ ــ بـ دون 
زمني، ودون إحساس بالمسؤولية؟
هل يُُدرك القائمون على المصرف أن:

المتقاعد لا يملك دخلًاً بديلًاً؟
راتبه التقاعدي هو وسيلته الوحيدة 

للدواء والغذاء؟

كــل يـــوم تــأخــيــر يــعــنــي ديـــونـــاًً جــديــدة، 
ذلّّ الاستدانة، أو الجوع الصامت؟

أم إن هذه الحقائق لم تعد تعني شيئاًً 
خلف المكاتب المغلقة؟

 الأثر المعيشي... 
ضربة تحت الحزام

فــي ظــل تضخم خــانــق- أســعــار تلتهم 
ــيـــــر لا  ــ ــــواتـ ــبــــل قــــبــــضــــهــــا- فـ الـــــــرواتـــــــب قــ
تنتظر- أدوية تُُشترى بالقطعة، يأتي 
ــمــــصــــرف الـــعـــقـــاري  تـــعـــلـــيـــق خـــــدمـــــات الــ
لــيــكــون ضــربــة قــاســيــة للفئة الأضــعــف، 
وكــــــأن الـــمـــتـــقـــاعـــد هــــو الــحــلــقــة الأســـهـــل 

التي يمكن كسرها بلا حساب.
لــيــس الــحــديــث هــنــا عـــن »خــلــل تقني« 
تعطيل  عـــن  بـــل  إداري«،  »إجـــــــراء  أو 
حق مالي ثابت، وعــن تحويل الراتب 

التقاعدي إلى منّّة مؤجلة بلا موعد.

 الصمت الرسمي... 
شريك في الأزمة

الأخــطــر مــن التعليق نفسه هــو غياب 
أي خــطــاب رســـمـــي... فلا شــــرح، ولا 

مصارحة، ولا موعد متوقع!
هـــــــــذا الـــــصـــــمـــــت لـــــيـــــس حـــــــــيـــــــــاداًً، بـــل 
استخفافاًً بعقول الناس ومعاناتهم، 
ــافـــي لـــفـــقـــدان الــثــقــة بما  ــــود إضـ ووقــ
تــــبــــقــــى مـــــــن مــــــؤســــــســــــات يــــفــــتــــرض 
أنـــهـــا وُُجــــــــدت لـــخـــدمـــة الــــمــــواطــــن لا 

لإرهاقه.

من يتحمّّل المسؤولية؟
ــــن ســـوء  الـــمـــتـــقـــاعـــد لـــيـــس مــــــســــــؤولًًا عـ

أعـــطـــال  الــــســــيــــولــــة-  نـــقـــص  الإدارة- 
الأنظمة- أو التخبط في القرارات.

ومـــــــــع ذلــــــــــــك، هـــــــو مـــــــن يــــــدفــــــع الـــثـــمـــن 
وحده، يوماًً بعد يوم، بينما الجهات 
المعنية تكتفي بالصمت وكــأن الأمر 

لا يعنيها.

المتقاعد يطالب بحقه
مــا يحدث الــيــوم ليس تفصيلًاً عــابــراًً، 
بـــل إنـــــــذاراًً خـــطـــراًً بــــأن حـــقـــوق الــنــاس 

يمكن تعليقها بلا تفسير، وبلا سقف 
زمني، وبلا أي مساءلة.

ــازات، بــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقــــاعــــد لا يــــطــــلــــب امـ ــتــ الــــمــ
يطالب بحقه...

بحقه في راتبه، وبحقه في الاحترام، 
ــمــــواطــــن، لا  ــقـــه فــــي أن يُُــــعــــامــــل كــ وبـــحـ

كرقم يمكن تجاهله.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة:

إلى متى يبقى المتقاعد السوري آخر 
من يُُسأل، وأول من يُُضحّّى به؟

النموذج الاسترشادي لمادة اللغة الإنكليزية للشهادة الثانوية لا يعالج المشكلة!

 المصرف العقاري... صمتٌٌ يسرق لقمة عيش المتقاعدين

تحت عناوين »رنانة« عن رفع المستوى اللغوي للطالب وتحسين جودة العملية 
التعليمي ة، أصدرت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 2026/1/3 النموذج 

الاسترشادي الامتحاني الجديد لمادة اللغة الإنكليزية للصف الثالث الثانوي 
»البكالوريا«.

يخلق لدى الطالب دافع التعلم وحب اللغة.
هناك فجوة بين مخرجات الطالب واحتياجات 
المناهج والأساليب  العمل، فيجب ربــط  ســوق 
ــديــــدة الـــمـــتـــبـــعـــة بــــالــــواقــــع، فــــالــــيــــوم مــطــلــوب  الــــجــ
مــن يمتلك مــهــارات )كــالــتــحــدث والــكــتــابــة باللغة 
ذلك  واستثمار  لغوياًً  المتمكن  أي  الإنكليزية( 
في العمل، لا الجيد دراسياًً بدرجات امتحانية 

عالية.
هـــذا الــنــمــوذج الاســتــرشــادي قــد يــكــون مــؤشــراًً 
إيجابياًً لمحاولة التحسين والتطوير، لكنه غير 
كــــــافٍٍ، بـــل جــــرس إنــــــذار لأزمـــــة تــعــلــيــم مــتــفــاقــمــة 

للغات في المدارس.
فــالــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي يــتــطــلــب تــأســيــســاًً صــحــيــحــاًً، 

والــمــســؤولــيــة الـــيـــوم كــبــيــرة وتــتــطــلــب خــطــوات 
جدية من الــوزارة تبدأ بالمناهج وتطوير بنية 
التعليم والاســتــثــمــار الــفــعــال فــي الــمــعــلــم، لتكون 
اللغة جسراًً نحو العالم لا حاجزاًً أمام الطالب، 

دراسياًً ومهنياًً، في المستقبل.
فـــالـــتـــعـــلـــيـــم مـــســـتـــقـــبـــل بــــلــــد وهــــويــــتــــه واقــــتــــصــــاده 
وصــحــتــه و...، ولـــيـــس مـــجـــرد شـــهـــادة ورقـــيـــة، 
ــيــــة وقــيــمــيّّــة  أمــــا الــتــربــيــة فــهــي مــســؤولــيــة أخلاقــ
ــــة، قــــبــــل أن تـــــكـــــون مـــــجـــــرد إجــــــــــــراءات  ــيــ ــ ــنــ ــ ووطــ
وقــــرارات إداريــــة، والتغيير ضـــرورة لا تحتمل 
ســيــاســة الــتــرقــيــع والـــتـــســـويـــف، وقــــد آن الأوان 
لــبــنــاء جــيــل وطـــنـــي مــنــتــج وواثــــــق وقــــــادر على 

المنافسة والإبداع.

مرة أخرى، يُُترك المتقاعد السوري وحيداًً في مواجهة العوز، والبرد، وارتفاع الأسعار، بعد 
أن استيقظ على مفاجأة غير متوقعة...

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

لكن عندما تعلن الــدولــة عــن حاجتها 
ــثـــر  الــــمــــلــــحــــة لــــلــــعــــمــــل، واســــتــــقــــطــــاب أكـ
يــصــبــح إطلاق  مـــتـــطـــوع،  مــــن 5000 
مــبــادرة بــهــذا الــحــجــم، أكــبــر مــن كونه 
المساهمة  لتنشيط  مـــشـــروع  مــجــرد 
المجتمعية. ويطرح تساؤلات حول 
ــمُُــــنــــاطــــة  الــ ــــات  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ والـ الأدوار 
بــالــجــهــات الــحــكــومــيــة، ولا ســيــمــا في 
ظـــل ظـــــروف تــحــتــاج حـــلـــولًاً هيكلية 
مــســتــدامــة لمعالجة قــضــايــا اقــتــصــاديــة 

واجتماعية معقدة.
كـــمـــا أن اخـــتـــيـــار الـــمـــســـار الـــتـــطـــوعـــي، 
بدلًاً من التوظيف، في وقت تلامس 
فيه نسب البطالة 60%، يلقي بظلاله 
عــلــى جـــدوى هـــذه الــمــبــادرة، وآلــيــات 

تنفيذها، والهدف منها.
فـــفـــي ظــــل الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي فـــرص 
الــــــعــــــمــــــل، يــــصــــبــــح الـــــبـــــحـــــث عــــــــن عـــمـــل 
مدفوع الأجر أولوية قصوى، خاصة 
للشباب الــذيــن يــواجــهــون فــي مقتبل 

ــنــــوف  حــــيــــاتــــهــــم الــــمــــهــــنــــيــــة جــــمــــيــــع صــ
الإحباط واليأس.

ــاقــــم هـــــــذا الـــــوضـــــع مـــــع انـــتـــشـــار  ــفــ ــتــ ويــ
الــفــقــر الـــذي يــطــال 90% مــن الــســكــان، 
مــمــا يــخــلــق ضــغــوطــاًً مــعــيــشــيــة هــائــلــة، 
ويـــــجـــــعـــــل مـــــــن »الـــــــتـــــــطـــــــوع« رفــــاهــــيــــة 
لا تــمــتــلــكــهــا الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة مــن 

الوزارة.
فبالنظر إلى الفئة العمرية المستهدفة، 
مـــن 17 عـــامـــاًً ومــــا فـــــوق، يــتــبــيــن أنــهــا 
البطالة،  الشريحة الأكثر تضرراًً من 
والأكثر احتياجاًً للدخل. حيث يصبح 
مــفــهــوم »الـــتـــطـــوع« بــالــنــســبــة لــهــؤلاء 
الــشــبــاب، مــمــن هــم فــي أمـــس الحاجة 
إلـــــــى فـــــــرص عــــمــــل حـــقـــيـــقـــيـــة لــتــطــويــر 
مــهــاراتــهــم واكــتــســاب الــخــبــرة، خــيــاراًً 
ــــي، بــــل ويُُـــنـــظـــر إلــــيــــه عــلــى  ــعـ ــ غـــيـــر واقـ
أنـــه اســتــغلال لــحــالــة الــفــراغ مــن دون 
التطرق للأسباب الفعلية وراء غياب 

فرص العمل.

خطاب رسمي طموح
يـــنـــطـــلـــق خــــطــــاب الـــــــــــــوزارة مـــــن مـــبـــدأ 
أن »الـــتـــطـــوع« هـــو ركـــيـــزة أســاســيــة 
»لــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع«، وضـــــــــــــرورة 
ــــوع  ــــطـ ــتـ ــ ــــم وثــــــقــــــافــــــة الـ ــيــ ــ »تــــــكــــــريــــــس قــ
ـــــــــــقـــــــــــدم صـــــــــورة  فـــــــــي الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع« وي�
إيــجــابــيــة حـــول دور الأفــــراد فــي بناء 
مــجــتــمــعــاتــهــم. وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا قد 
ــتـــطـــوع مــــن فــــوائــــد فــــي ســد  يــحــمــلــه الـ
بعض الثغرات الخدمية، إلا أن هذه 
النظرة تبدو قاصرة، وحتى مضللة، 

عـــنـــدمـــا يـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا عـــلـــى مــجــتــمــع 
يـــعـــانـــي مــــن مـــســـتـــويـــات فـــقـــر وبــطــالــة 

شديدة الارتفاع.
فـــالـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــــذي تـــــرغـــــب الــــــــــــوزارة 
التطوع هــو مجتمع  »بتنميته« عبر 
يواجه تحديات اقتصادية طاحنة؛ فلا 
يمكن الــحــديــث عــن تنمية »قــيــم« في 
مجتمع يــعــانــي مــن فــقــر مــدقــع، حيث 

الأولوية لديه هي تنمية الدخول.

بين الدور الحكومي ومنظمات 
المجتمع المدني

مــن المفترض أن الــــوزارة هــي جزء 
لا يتجزأ مــن الــنــظــام الـــذي تقع على 
عــــاتــــقــــه مــــســــؤولــــيــــة حــــــل الــــمــــشــــكلات 
ــــدة الـــــتـــــي تــــواجــــه  ــقـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــهـــيـــكـــلـــيـــة والـ
الاستراتيجي،  كالتخطيط  المجتمع، 
ــيـــر  وتــــوفــــيــــر الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــوفـ

فرص العمل.
ــــكـــــوارث لا  الـ بــيــنــمــا يـــبـــدو أن وزارة 

المنظمات  بعقلية  عــمــلــهــا  تــديــر  تــــزال 
الــمــدنــيــة و»الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء«، وهــو 
ــاًً عــــن طــبــيــعــة  عـــمـــل يــخــتــلــف جــــوهــــريــ

العمل الحكومي. 
فــالــمــطــروح حــالــيــاًً يــحــوّّل الـــدولـــة من 
ضــــامــــنــــة لـــلـــحـــقـــوق الاقــــتــــصــــاديــــة إلــــى 
مــنــظــمــة لــلــعــمــل الــمــجــانــي، كــمــا يــحــول 
الشباب العاطل عن العمل من صاحب 
حق في العمل إلى »متطوع شريف« 

بلا أجر.

	ǧسارة جمال

ولم يكتفِِ الخطاب بالطول– وهو ما اعتذر عنه 
ًم، وبــعــيــداًً عن  الــوزيــر– بــل كــان نخبوياًً، ومــنــ��
السوريين،  لأغلبية  والمباشرة  الملحة  الهموم 

ومنفصلًاً– نوعاًً ما– عن الواقع.

المواطن وسلوكه
ــــر عـــلـــى »ســــلــــوكــــيــــات« الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــوزيــ ركــــــز الــ
و»الــثــقــة النفسية« كــعــوامــل أســاســيــة فــي نجاح 
عــمــلــيــة تــغــيــيــر الـــعـــمـــلـــة. فـــحـــثّّ الـــمـــواطـــنـــيـــن عــلــى 
التعامل »الإيجابي« مع العملة الجديدة، وعدم 
الاحـــتـــفـــاظ بــالــقــديــمــة، وتــجــنــب الــشــائــعــات الــتــي 
ــلـــى أن  ــقــــرار الـــــســـــوق. وأكـــــــد عـ ــتــ ــلـــى اســ تــــؤثــــر عـ
»الــثــقــة« فــي الاقــتــصــاد وفـــي العملة هــي مف تاح 

النجاح.
واســـتـــخـــدم الــســيــد الــــوزيــــر تــشــبــيــهــات حــيــاديــة، 
ــهـــا »وســــيــــلــــة نــقــل  ــأنـ ـــدة بـ ــديـ واصـــــفـــــاًً الـــعـــمـــلـــة الــــجــ
أفــضــل« وأكــثــر راحـــة، وبــالــتــالــي ستجعل العملة 
الجديدة المعاملات المالية أكثر كفاءة وسهولة.
»الــبــريــئــة« لا تعكس حقيقة  التشبيهات  ولــكــن 
أن قيمة الــعــمــلــة تــآكــلــت، أو أن الــقــوة الــشــرائــيــة 
قــد انــخــفــضــت. وبـــدا الــمــنــشــور مــحــاولــة لتحويل 
الانتباه عن التحديات الحقيقية، وتبريراًً للعجز 
عـــن مــعــالــجــة الـــمـــشـــكلات الاقـــتـــصـــاديـــة الــهــيــكــلــيــة، 
مثل عجز الموازنة، وضعف الإنــتــاج، وتحميل 

المسؤولية »لسلوك« الناس وثقتهم.

مصطلحات للتبسيط!
ولإضفاء طابع علمي أشــار الوزير إلــى قانون 
»غــــــــراشــــــــام«، وفــــــسََّــــــره بــــأنــــه احــــتــــفــــاظ الــــنــــاس 
ــــوأ، وأوضــــح  ــ بـــالأفـــضـــل فــيــمــا يــســتــخــدمــون الأسـ
أن هذا السلوك، أي تداول القديم لأنه مألوف، 
ــــل«، ســيــؤثــر  ــــضـ ــــه »أفـ والاحــــتــــفــــاظ بـــالـــجـــديـــد لأنـ
على سعر صرف العملة الجديدة، ما لا يعكس 
جــودتــهــا الــحــقــيــقــيــة، ويُُــضــعــف مـــن قــدرتــهــا على 

أداء دورها، ويجعلها عرضة للمضاربة.
لــكــنــه تـــجـــاهـــل حــقــيــقــة أن 90% مــــن الــســوريــيــن 
لا يملكون فــائــضــاًً مــالــيــاًً يمكّّنهم مــن الاحتفاظ 
بالجديد؛ فكل ما يحصلون عليه يُُنفق فوراًً في 
محاولاتهم اليومية للبقاء على قيد الحياة. كما 
أن الــفــقــراء، وهــم الغالبية العظمى مــن الشعب، 
لا يملكون »حــريــة اختيار« كيفية تعاملهم مع 

العملة!

التناقض بين الخطاب والواقع
لا يختلف منشور وزيـــر الاقــتــصــاد عــن مجمل 
الــخــطــابــات الــرســمــيــة، المفعمة بــعــبــارات بــرّّاقــة، 
والتي تسعى جاهدة إلــى إبــراز صــورة معيّّنة، 
ــيــــدة عـــــن مـــعـــيـــشـــة الــــمــــواطــــنــــيــــن، مـــــا يـــحـــرف  بــــعــ

النقاش عن الحلول الجذرية.
فقد صوّّر الوزير »القلق« على أنه حالة نفسية 
التفكير  بتغيير طريقة  فــرديــة، يمكن معالجتها 
بــالــعــمــلــة الـــجـــديـــدة وآلــــيــــات الــتــعــامــل بـــهـــا. ولــكــن 
المجتمع يعيشون  أعــشــار  يــكــون تسعة  عندما 
ــإن »الـــقـــلـــق« يـــتـــحـــول مــــن حــالــة  ــ ــقــــراًً مـــدقـــعـــاًً، فـ فــ

الليرة الجديدة قوامها »السلوك«؛ و»الوعي«؛ و»الثقة«!
في منشور على صفحته في فيسبوك، في 31 كانون الأول 2025، قدم وزير 

الاقتصاد نضال الشعار، مجموعة من »التوصيات« و»النصائح« للمواطنين حول 
كيفية التعامل مع العملة السورية الجديدة.

نفسية إلــى روتــيــن يــومــي؛ فهو خــوف مستمر 
ــمـــــرض دون  ــ ــــوع، ومــــــن الـ ــــجــ ــــن الــ ــلــــمــــوس مـ ومــ
علاج، ومــن فــقــدان المسكن، ومــن عــدم الــقــدرة 

على توفير مستقبل للأطفال!

أزمة الخطاب
يــفــتــرض مــنــشــور الـــوزيـــر مـــســـاواة وهــمــيــة بين 
ــــار بــيــن  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن فـــــي الــــــقــــــدرة عــــلــــى الاخـ
العملتين، ويحول الأزمة المعيشية إلى »مرحلة 
انــتــقــالــيــة طبيعية« حــســب وصــفــه. كــمــا يــســاوي 
ــتـــجـــار وأصــــحــــاب رؤوس  ــلــــق« كـــبـــار الـ بـــيـــن »قــ
الأمــوال من التضخم، وقلق الفقير من الجوع. 

ــلـــولًاً نــخــبــويــة »كـــالـــهـــدوء« و»الـــثـــقـــة«  ويـــقـــدم حـ
و»الـــتـــعـــامـــل الـــطـــبـــيـــعـــي«، لا تــســتــطــيــع الــغــالــبــيــة 

تطبيقها بسبب الضغوط المادية.
والحقيقة أن أي خطاب رسمي يحاول طمس 
الــــواقــــع الـــقـــاســـي لـــلـــســـوريـــيـــن، والالــــتــــفــــاف عــلــيــه 
بمصطلحات منمّّقة، لا يخدم إلا إدامة الأوضاع 

القائمة.
فـــــأي تــغــيــيــر نـــقـــدي لا يـــبـــدأ مــــن إعــــــــادة تـــوزيـــع 
ــيــــش 90% مـــــــن ســـكـــانـــه  ــعــ ــــد يــ ــلـ ــ الـــــــــثـــــــــروة، فـــــــي بـ
تــحــت خــط الــفــقــر، ويــكــون مــصــحــوبــاًً بضمانات 
معيشية، هو تغيير شكلي سيعمّّق الفقر حتى 

لو »حسّّن« وسائل التداول.

 منصّّة »التطوع« في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث... والأولويات في سياق الفقر والبطالة
أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في 5 كانون الثاني 

منصة للتطوع، وعبّّر الوزير، رائد الصالح، عن الخطوة 
بقوله »إنها تعبر عن إرادة وطنية لبناء منظومة تطوعية 

مرنة ومستدامة«.
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شؤون محلية

 آمال بسيطة... لكنها مؤجََّلة
ــارات  ــ ــعـ ــ ــالــــب الــــســــوريــــيــــن الــــــيــــــوم لـــيـــســـت شـ مــــطــ
كبرى ولا مشاريع مثالية. هي حقوق طبيعية 
ــيـــطـــة... عـــيـــش كــــريــــم- عـــمـــل يــضــمــن الــحــد  وبـــسـ
الأدنى من الاستقرار- أمان شخصي- وعدالة 

لا تميّّز بين الناس. 
ومــــع ذلــــك، تــبــدو هــــذه الــمــطــالــب وكــأنــهــا أحلام 
بــعــيــدة، رغـــم أنــهــا فـــي أي بــلــد طــبــيــعــي تُُـــعـــدّّ من 

البديهيات.
كثيرون كانوا يأملون أن يشكّّل سقوط سلطة 
الأسد بداية لمسار جديد، أو على الأقل خطوة 
ــــى نــحــو تــخــفــيــف الــقــبــضــة الــثــقــيــلــة عـــن حــيــاة  أولـ
ــنـــاس. لــكــن الـــواقـــع الـــيـــوم يـــقـــول: إن الــشــعــور  الـ
�ي��ــ��ً؛ فالضغوط ذاتها لا تزال  العام لم يــتــغــ��
حاضرة، والهموم اليومية لم تنحسر، وكأن ما 
سقط كان واجهة، بينما بقي الجوهر على حاله.

لماذا لم يشعر السوريون بأي تغيير؟
تــكــمــن الــمــعــضــلــة الأســـاســـيـــة فـــي أن ســـقـــوط سلطة 
ــقـــــوط الـــنـــظـــام  ــ ســـيـــاســـيـــة لا يـــعـــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة سـ
كمنظومة. فالنظام ليس شخصاًً أو عائلة فحسب، 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــــن الــــمــــصــــالــــح، والــ ــتــــرابــــطــــة مــ ــــل شـــبـــكـــة مــ بــ
الجائرة، والعلاقات الزبائنية، والعقليات السلطوية 
التي ترسّّخت عبر عقود. هــذه المنظومة لا تزال 
بأشكال مختلفة، حتى  إنــتــاج نفسها  فاعلة، وتعيد 

بعد تغيّّر الوجوه أو الخطاب.
لــهــذا يــشــعــر الـــســـوري الـــيـــوم أن مـــا يــعــيــشــه هو 
ــيـــاب الــمــحــاســبــة-  اســـتـــمـــرار لــلــمــنــطــق نـــفـــســـه: غـ
انعدام الشفافية- وتقدّّم المصالح الضيقة على 

الصالح العام. 
إلــى مستوى حياة  لــم يصل  فالتغيير الحقيقي 
ــنـــــاس، بــــل بـــقـــي مــــحــــصــــوراًً فــــي الـــشـــكـــل الــــذي  ــ الـ
تطغى عليه البهرجة، بعيداًً عن الخبز والكهرباء 

والدواء والكرامة.

الخلل الأكبر... توزيع الثروة
أكــثــر مــا يفضح بــقــاء الــنــظــام هــو الــخــلــل الــفــادح 

في توزيع الثروة. فالغالبية المفقََرة، المنهوبة، 
ــــات  ــهََــــدة، تـــعـــيـــش الــــيــــوم أقــــســــى درجــ والــــمــــضــــطــ
ٌ�������ش������ كاملة تُُصارع  التقتير والتق��
يــومــيــاًً لــتــأمــيــن أســاســيــات الــحــيــاة، وتُُــجــبــر على 
التنازل عــن أبسط حقوقها كــي تبقى على قيد 

العيش.
في المقابل، تعيش قلة قليلة- هي نفسها التي 
راكــمــت الــثــروة عبر النهب والاحــتــكــار والــقــرب 
من السلطة- في مستويات صادمة من الترف 
والبذخ والتبذير. لم تمسّّها الأزمات كما مسّّت 
ــــت الـــــــكـــــــوارث إلــــى  ــوّّلــ ــ ــا حــ ــ ــــل غــــالــــبــــاًً مــ غــــيــــرهــــا، بــ
فرص، والانهيار إلى أرباح، فيما تُُترك الأغلبية 

لدفع الفاتورة كاملة.
ــــدراًً ولا نــتــيــجــة طبيعية  هـــذه الــفــجــوة لــيــســت قـ
ــتـــــصـــــادي–  ــ ــام اقـ ــ ــــظـ ــــرة نـ ــمـ ــ ــــل ثـ ــــط، بــ ــقـ ــ ــلــــحــــرب فـ لــ
اجتماعي جائر، صُُمّّم لحماية مصالح القلة على 
حــســاب الأكــثــريــة. ومــا لــم يُُــمــسّّ هــذا الخلل من 
جـــذوره، فلن يــكــون لأي تغيير سياسي معنى 

حقيقي في حياة الناس.

تطبيع الفقر... أخطر من الفقر نفسه
الأخطر من انتشار الفقر هو تطبيعه. أن يُُطلب 
من الناس الصبر بلا أفق، والتكيّّف مع الجوع، 
ــأنــــه فــضــيــلــة، بــيــنــمــا  والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــقـــشّّـــف وكــ
يُُـــمـــارََس الــبــذخ العلني بلا خــجــل ولا مــســاءلــة. 
هنا يتعمّّق الإحساس بالظلم، ويترسّّخ الشعور 

بأن البلد لا يُُدار لصالح أبنائه، بل ضدهم.
ــاًً، وإحــــبــــاطــــاًً  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ هـــــــذا الــــــواقــــــع يــــــــــــــــــو��ً��ل�� صـ
عــمــيــقــاًً، وشـــرخـــاًً اجــتــمــاعــيــاًً خـــطِِـــراًً، لأن الــعــدالــة 
ليست شعوراًً معنوياًً فقط، بل شرطاًً أساسياًً 
للاســــتــــقــــرار. وحـــيـــن تــغــيــب الـــعـــدالـــة، يــصــبــح أي 

حديث عن بداية جديدة مجرّّد كلام مؤجََّل.

الخشية من التجييش الطائفي... معركة 
الفقراء الخاسرة

إلى جانب الفقر والظلم، تبرز خشية مشروعة 
لدى الغالبية المفقََرة والمعتََّرة من السوريين: 

 سورية بعد عام من سقوط سلطة الأسد... فقراء أكثر، وعدالة أبعد

مع بدء العام الجديد، يتجدّّد السؤال المؤلم لدى السوريين: ماذا تغيّّر فعلًاً؟ فبالنسبة لغالبية الناس، لا يمثّّل 
تبدّّل السنوات مناسبة للاحتفال بقدر ما هو محطة لمراجعة الخسارات المتراكمة، والآمال المؤجََّلة، والحقوق 

التي لا تزال بعيدة المنال. فالتقويم يمضي، لكن الحياة اليومية تكاد تكون عالقة في دائرة واحدة من 
المعاناة والضغط وانعدام اليقين.

الــتــجــيــيــش الــطــائــفــي وإعـــــادة زجّّـــهـــم فـــي مــعــارك 
ليست في صالحهم، بل يدفعون ثمنها وحدهم. 
فالتجربة المريرة علّّمتهم أن الانقسام الطائفي 
ــاًً لـــلـــعـــدالـــة أو الـــتـــحـــرر، بــل  ــاًً طـــريـــقـ لــــم يـــكـــن يــــومــ
ــادة إنـــتـــاج الــســيــطــرة، وتــفــريــق  ــ أداة فــعّّــالــة لإعــ

المظلومين، وإطالة عمر الأزمات.
فـــي كـــل مــــرة يُُــســتــثــار فــيــهــا الـــخـــطـــاب الــطــائــفــي، 
ــــي، وهــــم  ــــاســـ ــــراء هـــــم وقــــــــــوده الأســـ ــقـ ــ ــفـ ــ يــــكــــون الـ
ضــحــايــاه الأوائـــــــل، بــيــنــمــا يــتــربّّــع أمـــــراء الــحــرب 
ــثـــروة عــلــى أنــقــاض هـــذا الــتــفــرّّق، محصّّنين  والـ
ــداًً عــــــن الـــخـــســـائـــر  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــم ونــــــفــــــوذهــــــم، بـ ــهـ ــ ــثـــــرواتـ ــ بـ
البشرية والمعيشية. هكذا تُُعاد المعادلة نفسها: 

دماء من الأسفل، وأرباح في الأعلى.
لـــذلـــك، لا تــنــبــع مـــخـــاوف الــســوريــيــن مـــن فــــراغ، 
بـــــل مـــــن وعـــــــيٍٍ مــــتــــراكــــم بــــــأن صـــــراعـــــات الـــهـــويـــة 
المصطنعة لا تخدم سوى من يريد الهروب من 
والمحاسبة-  الــعــدالــة-  الحقيقي...  الاستحقاق 
وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية جامعة.

 حق تقرير المصير... 
المدخل الحقيقي للخلاص

في هذا السياق، يبرز حق تقرير المصير كأحد 
أهم الحقوق المشروعة للسوريين، وربما أكثرها 
إلـــحـــاحـــاًً. تــقــريــر الــمــصــيــر هــنــا لا يــعــنــي التقسيم 
أو الــفــوضــى، بــل يعني أن يــكــون الــســوريــون- 
 بــكــل غــنــى تــنــوّّعــهــم- أصـــحـــاب الـــقـــرار فـــي شكل 
بعيداًً عن  دولتهم ونــظــام حكمهم ومستقبلهم، 

الإملاءات، والسلاح، ومنطق الغلبة.
ويُُـــفـــتـــرض أن يــشــكّّــل الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الــعــام 
الـــبـــوابـــة الأســـاســـيـــة لــهــذا الـــحـــق، عــلــى أن يــكــون 
مؤتمراًً جامعاًً وتمثيلياًً حقيقياًً للقوى السياسية 
محاصصة  ولا  واجــهــة شكلية  لا  والمجتمعية، 
مقنّّعة. مؤتمر يضمن فتح نقاش وطني شامل 
حول إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وتحقيق 
ــتــــعــــادة وحـــــــدة الــــــــبلاد وســــيــــادتــــهــــا، وحـــمـــايـــة  اســ

كرامة العباد قبل أي شيء آخر.

ما الذي يعنيه التغيير الحقيقي؟
التغيير الحقيقي لا يبدأ بإعلانات سياسية ولا 
بــســقــوط رمــــوز فــقــط، بـــل بــــإجــــراءات ملموسة 

تمسّّ حياة الناس مباشرة:
عدالة اقتصادية حقيقية.

كسر احتكار الثروة والفرص.

محاسبة من راكموا المال على حساب المجتمع.
منع استخدام الطائفية كأداة صراع سياسي.

بناء مؤسسات وطنية تمثيلية تعبّّر عن إرادة 
السوريين.

مـــن دون ذلــــك، ســيــبــقــى ســقــوط الــســلــطــة حــدثــاًً 
ــاملًاً.  ســيــاســيــاًً مـــعـــزولًاً، لا تـــحـــوّّلًاً اجــتــمــاعــيــاًً شــ
ــتـــظـــل الـــغـــالـــبـــيـــة تـــعـــيـــش فــــي دائــــــــرة الـــنـــجـــاة  وسـ
الــيــومــيــة، فــيــمــا تــســتــمــر الــقــلــة فـــي حــيــاة الـــرفـــاه، 

وكأن شيئاًً لم يتغيّّر.

إمّّا دولة لكل السوريين... أو لا دولة
لــــم يـــعـــد الــــســــوريــــون يــحــتــمــلــون تــــأجــــيلًاً جـــديـــداًً 
ــة  ــ لـــحـــقـــوقـــهـــم، ولا إعــــــــادة تـــــدويـــــرٍٍ أخـــــــرى للأزمــ
أن  علّّمتهم  القاسية  فالتجربة  مختلفة.  بأسماء 
ـــــــــقـــــــــرن بــــــالــــــطــــــائــــــفــــــيــــــة، والـــــظـــــلـــــم  الــــــفــــــقــــــر حــــــيــــــن ي�
حـــيـــن يُُـــغـــلََّـــف بـــالـــســـيـــاســـة، يـــتـــحـــوّّل الــــوطــــن إلـــى 
ســـاحـــة اســـتـــنـــزاف دائــــمــــة، لا رابـــــح فــيــهــا ســوى 

أمراء الحرب والثروة.
الـــــــيـــــــوم، يــــقــــف الــــــســــــوريــــــون أمــــــــــام مـــفـــتـــرق 
ــا انــتــقــال حقيقي يــضــع الــعــدالــة  حـــاســـم... إمّّــ
الاجــتــمــاعــيــة، ووحــــدة الــــبلاد، وحـــق تقرير 
ــــر فــــــــي صـــــــــــــــدارة الأولـــــــــــــويـــــــــــــات، أو  ــيـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
استمرار في الـــدوران داخــل الحلقة ذاتها، 
حــيــث تــتــغــيّّــر الـــوجـــوه وتــبــقــى الـــمـــعـــادلات. 
لا خلاص بلا كــســر مــنــظــومــة الــنــهــب، ولا 
ــاء اســــتــــخــــدام الـــطـــائـــفـــيـــة  ــ ــهـ ــ اســــتــــقــــرار بلا إنـ
إرادة وطــنــيــة  بلا  مــســتــقــبــل  كـــــــسلاح، ولا 
جــامــعــة تــعــبّّــر عـــن الأغــلــبــيــة الــمــعــتــرة الــتــي 

دفعت الثمن الأكبر.
إن الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام، قــد يــكــون الــفــرصــة 
الأخيرة لإعــادة صياغة سورية بوصفها دولة 
لكل السوريين، لا غنيمة لقلة ولا ساحة صراع 
بالوكالة. أما تجاهل هذا الاستحقاق، فلن يعني 
ــــة عـــمـــر الـــمـــعـــانـــاة،  ــالـ ــ ســــــوى شــــــيء واحــــــــــــد... إطـ
ــــرب مــمــا يــظــنّّ  وتــرحــيــل الانـــفـــجـــار إلــــى وقــــت أقـ

كثيرون.

المستحيل. يطلبون  يــطــلــبــون  الــســوريــون لا 
وطناًً سيداًً وموحداًً لا يُُقاتََلون فيه من أجل 
غيرهم، ولا يُُفقََرون فيه ليغتني غيرهم، ولا 
يُُفرََّقون فيه ليبقى غيرهم في السلطة. وهذا، 
في جوهره، أبسط تعريف للعدالة... وأصدق 

اختبار لأي مرحلة جديدة.

 لم يعد السوريون 
يحتملون تأجيلًاً 

جديداًً لحقوقهم 
ولا إعادة تدويرٍٍ 

أخرى للأزمة بأسماء 
مختلفة
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ــاًً قــدمــهــا  ــــروضـــ ــة عـ ــ ــــورشـ وتـــضـــمـــنـــت الـ
مــحــافــظــون تــنــاولــت واقـــع المخيمات 
ــيـــــن فــــــي عــــــــدد مــن  ــ ــــازحـ ــنـ ــ وأوضـــــــــــــاع الـ
الـــمـــحـــافـــظـــات، أبـــــرزهـــــا إدلــــــــب، حــلــب، 
اللاذقـــيـــة، حــمــاة، والـــســـويـــداء، إضــافــة 
إلــى مـــداخلات وزاريـــة ناقشت أدوار 
ــــة وآلــــــيــــــات  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــمــــــؤســــــســــــات الـ
التنسيق فيما بينها، في إطار البحث 
عــن مــســارات لإنــهــاء ملف المخيمات 
والــوصــول إلــى حــلــول مستدامة قبل 

نهاية عام 2026.

 مضامين عامة 
بلا التزامات تنفيذية

ورغـــم أهمية عقد الــورشــة مــن حيث 
تــســلــيــط الـــضـــوء الــرســمــي عــلــى ملف 
ــا لــم  ــ ــهـ ــ الــــــنــــــزوح والــــمــــخــــيــــمــــات، إلا أنـ
ــــن، بـــتـــوصـــيـــات  ــلـ ــ ــا أعـ ــ ــــرج، وفــــــق مـ ــــخـ تـ
ــــة، ولــــم  ــلـــــزمـ ــ ــــة أو مـ ــــحــ تـــنـــفـــيـــذيـــة واضــ

تُُطرح خلالها:
جداول زمنية تفصيلية.
موازنات مالية محددة.

آلـــيـــات قــانــونــيــة أو تــنــفــيــذيــة واضــحــة 
لنقل السكان من المخيمات.

أو خطط تشغيل متكاملة تستوعب 
العائدين.

نــــوايــــا  إعلان  عــــمــــلــــيــــاًً،  ــلــــهــــا،  يــــجــــعــ مــــــا 
أكــــثــــر مـــنـــهـــا خــطــة  ســـيـــاســـي– إداري 

عمل قابلة للتنفيذ على الأرض.

المخيمات نتيجة أزمة مركبة 
لا تُُحل بورشة

إن مــقــاربــة مــلــف الــمــخــيــمــات بــوصــفــه 
ـــة أو إداريــــــــــــــــة فــــقــــط،  ـــيــ ــــة خـــــدمــ ــألـ ــ ــــسـ مـ
ــيـــة، وهــــي أن  تــتــجــاهــل حــقــيــقــة أســـاسـ
ــبـــــب الأزمـــــــــــة،  ــ ــيــــســــت سـ الــــمــــخــــيــــمــــات لــ
بـــل إحـــــدى نــتــائــجــهــا. فـــالـــنـــازحـــون لم 
يــغــادروا بيوتهم طــوعــاًً، ولا يستمر 
وجودهم في المخيمات بسبب غياب 
الــحــلــول السكنية وحــدهــا، بــل نتيجة 

أزمة مركبة ومتشابكة تشمل:
غياب الاستقرار السياسي.

التدهور الاقتصادي والمعيشي.
انعدام فرص العمل.

هشاشة البنية الخدمية.
وانــــــــــــــــــغلاق الأفـــــــــــــق الــــــــعــــــــام لـــتـــحـــســـيـــن 

شروط الحياة.
ــمــــات لا  ــيــ ــمــــخــ وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن إنــــــهــــــاء الــ
يـــمـــكـــن أن يـــتـــم بــــــقــــــرارات إداريــــــــــة أو 
تــغــيــيــراًً حقيقياًً  يتطلب  بــل  تنسيقية، 
في الظروف التي دفعت إلى النزوح 

وأبقت عليه.

ما المطلوب أبعد من الورشة؟
الــنــزوح والمخيمات  إغلاق ملف  إن 
بـــــصـــــورة مــــســــتــــدامــــة يـــتـــطـــلـــب مـــــا هــو 
أوســع وأعمق من ورشــة عمل، مهما 

كان عنوانها طموحاًً، ويستدعي:
مــعــالــجــة ســيــاســيــة شــامــلــة تــعــيــد بــنــاء 
ــــات اللازمــــــــــة  ــانـ ــ ــمـ ــ الــــثــــقــــة وتــــــوفــــــر الـــــضـ

للعودة الآمنة.
استقراراًً اقتصادياًً فعلياًً يتيح للناس 

تأمين دخل كريم.
تــــحــــســــيــــنــــاًً مـــــلـــــمـــــوســـــاًً فــــــــي مــــســــتــــوى 
الــخــدمــات مــن كــهــربــاء ومــيــاه وصحة 

وتعليم.

خـــلـــق جـــبـــهـــات عـــمـــل حــقــيــقــيــة تــقــلــص 
ــــج الـــنـــازحـــيـــن فــي  الـــبـــطـــالـــة وتـــعـــيـــد دمـ

الدورة الاقتصادية.
الانــتــقــال مــن منطق الــمــســاعــدات إلــى 
منطق الإنتاج والاعتماد على الذات.

 المستوى السياسي...
 الحلقة الغائبة

يبقى أن الحل الجذري لملف النزوح 
ــلــــه عـــــــن الـــــحـــــاجـــــة إلـــــى  ــكــــن فــــصــ ــمــ لا يــ
معالجة سياسية وطنية شاملة، وهو 
ما يعيد طرح فكرة المؤتمر الوطني 
ــعــــام كــــإطــــار جـــامـــع لــمــنــاقــشــة وحـــل  الــ

والمتشابكة  المركبة  الأزمـــات  جميع 
الـــتـــي تــعــصــف بــــالــــبلاد، مـــن ســيــاســيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة وخــــدمــــيــــة، 
والتي يدفع ثمنها المواطنون يومياًً.
فـــمـــن دون مـــقـــاربـــة وطـــنـــيـــة جــامــعــة، 
تـــــــــشـــــــــاركـــــــــيـــــــــة، وشــــــــــامــــــــــلــــــــــة، ســــتــــبــــقــــى 
الــــمــــبــــادرات الـــجـــزئـــيـــة، مــهــمــا حسنت 
نــوايــاهــا، عــاجــزة عــن إغلاق الملفات 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى، وفـــــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا مــــلــــف 
الـــنـــزوح والــمــخــيــمــات، الــــذي لـــم يعد 
مــــجــــرد قـــضـــيـــة إنـــســـانـــيـــة، بــــل أصــبــح 
مـــرآة تعكس عــمــق الأزمــــة الــســوريــة 

بأكملها.

	ǧمنية سليمان

التذرع بغطاء زيادة الطلب
زاد الإقــبــال وقفزت الأســعــار بشكل غير مبرر، 
حــيــث وصـــلـــت تــكــلــفــة الإقــــامــــة لــلــيــلــة واحــــــدة في 
ــــع  تــصــنــيــف )ثلاث وأربــ ــنــــادق ذات  ــفــ الــ بـــعـــض 
نـــجـــوم( إلــــى أكـــثـــر مـــن 300 دولار، وهــــو رقــم 
يفوق أسعار الإقامة في فنادق دول مجاورة، 
وحــتــى فـــي مـــدن مــصــنــفــة وجــهــة أولــــى ســيــاحــيــاًً 

مثل دبي.
فاليوم لم تعد تتنافس الفنادق في دمشق على 
ــــاح )فـــــهـــــي مــــزدحــــمــــة  ــ ــيّّ ــ ــــســ جــــــــذب الــــــــــــــزوار أو الــ
أساساًً( بل تحولت إلى سوق تفرض شروطها 
والـــتـــســـعـــيـــر حـــســـب الـــــقـــــدرة الـــمـــالـــيـــة الــمــتــوقــعــة 
ـــوري الـــمـــغـــتـــرب الـــعـــائـــد  ـــســ ــنــــزلاء، وخــــاصــــة الــ ــلــ لــ
لـــــزيـــــارة الأهـــــــل أو الأقــــــــــارب ولا يــمــتــلــك مـــكـــانـــاًً 
ــــر خــــــــدمــــــــات مـــعـــيـــنـــة  ــــوفــ ــتــ ــ للإقـــــــــامـــــــــة وبــــــحــــــاجــــــة لــ
الساخنة والإنــتــرنــت( على  )كالكهرباء والمياه 
مــــدار الـــيـــوم، فــيــلــجــأ إلــــى الـــفـــنـــادق لــتــوفــيــر الــحــد 
الأدنــــــــى مــــن هـــــذه الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، ويــتــم 
التسعير له  »بالدولار« لكونه قادراًً على الدفع 
أو مـــا يـــوازيـــه بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، بــمــا يتناسب 
مــع تلك الــصــورة النمطية الجشعة بالنظر إليه 
»كمحفظة دولارات متنقلة« مستغلين حاجته، 

أما عن غير السوري »فحدث ولا حرج«!

فجوة التصنيف والخدمات
معايير  وفـــق  التصنيفات  تمنح  الــســيــاحــة  وزارة 
الجودة والمواصفات والخدمات، ولكن يبدو أنه 

بمجرد منح هــذه التصنيفات تتُُرك الفنادق بلا 
مراجعة أو رقابة دورية، أو حتى الإلزام بإعادة 

تأهيل منشآتها وتحسين مستوى الخدمات.
فــلــيــس مـــن الــمــنــطــق والـــعـــدالـــة أن يـــدفـــع الـــنـــزلاء 
أثماناًً باهظة لفندق )أربع نجوم( والخدمات لا 
ترقى إلى منحها أي تصنيف أمام غرف صغيرة 
وضــيــقــة، أو عـــدد الأســــرّّة غــيــر الــكــافــي وانــقــطــاع 
متكرر للكهرباء والإنترنت، أو عدم توفر المياه 
بشكل دائم، ناهيك عن النظافة، وحتى المصاعد 

المتهالكة التي قد تتوقف في أي لحظة.
ــــدم بــــعــــض هــــذه  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ والأســــــــــــــوأ، الـــــفـــــنـــــادق الـ
الخدمات الأساسية )مثل الإنترنت أو الكهرباء 
ــكـــل دائــــــــــم( كــــمــــيــــزات إضــــافــــيــــة )مــــــالــــــيــــــاًً(، لا  بـــشـ
كحقوق خدمية أساسية يجب توافرها، بغض 

النظر عن التصنيف.
هــــذا الإهـــمـــال والــتــقــصــيــر الـــرســـمـــي، والاحــتــيــال 
المؤسسي، يُُضعف ثقة الزائر ويعطيه انطباعاًً 
ــوّّه  ســـلـــبـــيـــاًً لا يـــحـــفـــزه لإعـــــــــادة الـــتـــجـــربـــة ويــــشــ
ــــيلًاً  صـــــــورة الـــبـــلـــد، فــالــتــصــنــيــف هـــنـــا لــــم يـــعـــد دلــ
ومعياراًً للجودة، بل غطاء شبه رسمي يسمح 

بهذه الفوضى.

 البدائل محدودة 
ولا تخلو من هامش الاستغلال

دفـــع هـــذا الــواقــع الكثير مــن الــــزوار السوريين 
أو الأجـــانـــب للبحث عــن بــدائــل مـــوّّفـــرة، فمنهم 
مــن استأجر مــنــازل مــفــروشــة، فــي حــال الإقامة 
الطويلة وبخدمات محدودة، وبعضهم لجأ إلى 
»الــبــيــت الــفــنــدقــي« وهـــو بــيــت يــحــوي عــــدداًً من 

فنادق دمشق... تحليق الأسعار وسط تردي الخدمات وغياب الرقابة... فمن المسؤول؟!
شهدت سورية عموماًً والعاصمة دمشق بشكلٍٍ خاص بعد سقوط السلطة السابقة 

زيادة نشاط في الحركة السياحية، سواء للسوريين من داخل وخارج سورية 
ولغير السوريين أيضاًً، بالإضافة إلى الفرق الصحفية والوفود الرسمية، لتسجل 

الفنادق نسب إشغال غير مسبوقة وصلت بين ليلة وضحاها إلى 100% في 
غالبيتها، وبمختلف تصنيفاتها، لكن كثُُرت الشكاوى والانتقادات من النزلاء 
حول الارتفاع الجنوني للأسعار مقابل تدني مستوى الخدمات التي لا تتناسب مع 

التكلفة المدفوعة والتصنيف السياحي للفندق، حيث فُُسح المجال أكثر للاحتكار 
والاستغلال، للمغترب السوري قبل الزائر الأجنبي!

فمن المسؤول عن هذه الفوضى الممنهجة وأين هو دور الرقابة؟!

الــغــرف يــتــم تــأجــيــرهــا بشكل مستقل مــع منافع 
مشتركة وبأسعار مقبولة نوعاًً ما، لكن هذا لا 
يلغي عــوامــل الاســتــغلال مــن أصــحــاب البيوت، 
فيطلب أســعــاراًً مُُبالغاًً فيها، ســواء بــالــدولار أو 
تحويل التكلفة الــدولاريــة إلى الليرة السورية، 
ــذا الــنــمــط  أمـــــام جـــــودة الـــمـــعـــروض، عــلــمــاًً أن هــ
غــــيــــر مـــــرّّخـــــص ولا يـــخـــضـــع لـــتـــعـــلـــيـــمـــات وإنــــمــــا 
ــتــــرويــــج لــــه عــــــــادةًً عــــن طــــريــــق الـــمـــعـــارف  يـــتـــم الــ
والأصدقاء أو عبر مكاتب وسيطة، أما البعض 
الأخر فلجأ إلى اختصار الزيارة وتقليص مدة 
الإقــامــة، مما يضع الــزائــر بين فكي كماشة: إما 
إقــامــة فندقية بأسعار مرتفعة وخــدمــات سيئة، 
أو بيت فندقي غير مرخص وبلا ضمانات، ولا 

ينفي ذلك هامش الاستغلال في كل الحالات!

ضرورة ملحّّة
إن استمرار هــذه الفوضى التسعيرية والخدمية 
ــــات واضــحــة  لــيــس مــجــرد إهـــمـــال إداري بـــل علامـ
لــلــحــاجــة إلــــى خــطــة إنـــقـــاذ شــامــلــة لــقــطــاع هــــام في 
ــهـــة لـــــــوزارة  هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة، والـــمـــســـؤولـــيـــة مـــوجـ

السياحة بوضع خطة عاجلة، بإعادة تقييم دورية 
ــابـــة الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة  ــارمــــة مـــع تــفــعــيــل الـــرقـ وصــ
والفنية للخدمات الفندقية وسبر جودتها مقارنة 
كــذلــك ضبط الأســعــار لمنع الاحتكار  بالتصنيف، 

والاستغلال مع تنظيم البدائل وقوننتها.
فــمــعــالــجــة هــــذا الــــواقــــع لــيــس تـــرف﻿ـاًً بـــل ضــــرورة 
لإنقاذ ما تبقى من صورة البلاد بالحد الأدنى، 
ولا يكفي هنا اعتراف الوزارة بهذا الواقع، كما 
تحدث معاون وزير السياحة »فرج القشقوش« 
عــن:  بـــتـــاريـــخ 2025/12/25،  الــــثــــورة  لــصــحــيــفــة 
»الـــــــوعـــــــي بــــالــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الــــقــــطــــاع 
السياحي والفندقي والخطط والاستراتيجيات 
الــتــي ســيــتــم الــعــمــل عليها لتحقيق الـــتـــوازن في 
السوق والارتقاء بالمعايير«، إن لم يقترن هذا 

الحديث بترجمة فعلية على أرض الواقع.
فالزائر )ســوري أو أجنبي- صحفي أو موفد 
رسمي(، الذي يغضب اليوم مما تعرض له بعد 
تــجــربــة ســيــئــة فـــي فـــنـــادق تــركــت لــديــه ذكــريــات 
أســوأ، لن يعود لاحــقــاًً، ولــن يشجع غيره على 

ذلك أيضاًً!

 ورشة »سورية من دون مخيمات...« إعلان نوايا لا يكفي لإغلاق أحد أعقد ملفات الأزمة
انطلقت بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 في مقر وزارة المالية بدمشق أعمال ورشة العمل التي 

أقامتها الوزارة تحت عنوان »سورية من دون مخيمات قبل نهاية عام 2026«، بحضور 
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وعدد من الوزراء 

والمحافظين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بملف النزوح والخدمات.

شؤون محلية
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 فواتير معلّّقة... 
وخدمات مهددة

تعطّّ تسديد فواتير الهاتف والكهرباء 
والإنترنت لم يكن خــللًاً تقنياًً عابراًً، 
بــــل كـــــان أزمــــــة حــقــيــقــيــة مـــســـت حــيــاة 
ــبــــاشــــرة. مــــواطــــن يــــريــــد أن  الــــنــــاس مــ
يدفع ما عليه فلا يستطيع، لا بسبب 
امتناعه أو تقصيره، بل لأن الأنظمة 
لــم تكن جاهزة  المصرفية والــرقــمــيــة 

لمواكبة »المتغير الجديد«.
السؤال البديهي الذي يفرض نفسه: 
هــــــل عـــــجـــــزت الـــــمـــــصـــــارف وشـــــركـــــات 
الدفع والجهات العامة والخاصة عن 
تحديث بنيتها الرقمية؟ أم أن هناك 

الزمني  للهامش  فــاضــح  ســوء تقدير 
الذي كان متاحاًً قبل بدء الاستبدال؟ 
أم أن الأمـــــر بــبــســاطــة إهـــمـــال مــعــتــاد 

يدفع ثمنه المواطن وحده؟

المواطن يدفع الثمن... مرتين
ــفـــارقـــة الــــصــــادمــــة أن الــــمــــواطــــن لا  الـــمـ
يــــواجــــه صـــعـــوبـــة الـــتـــســـديـــد فـــقـــط، بــل 
يُُـــــــهـــــــدََّد أيــــــضــــــاًً بـــــالـــــغـــــرامـــــات فــــــي حــــال 

التأخير. أي منطق هذا؟
ــمــــة لا  ــلـــة، والأنــــظــ ــمـ ــعـ ــيّّـــر الـ ــغـ الـــــدولـــــة تـ
تواكب، والخدمات تتعطل، ثم يُُطالب 
المحدد  الموعد  فــي  بالدفع  المواطن 

أو يتحمّّل الغرامة!
إنــــه إرهـــــاق إضـــافـــي يُُــلــقــى عــلــى كــاهــل 
المعيشة،  أســرٍٍ أنهكتها أصلًاً تكاليف 
ويفتح الباب أمام شعور عام بالظلم 

والعجز وفقدان الثقة.

أين التنسيق؟ وأين المحاسبة؟
قــــــــــــــــــرارات بـــــــهـــــــذا الـــــحـــــجـــــم لا تُُـــــقـــــاس 
ــبــــدال  ــتــ ــا. واســ ــ ــارهـ ــ ــآثـ ــ ــــل بـ ــا، بـ ــاهــ ــنــــوايــ بــ
بل  فنياًً بسيطاًً،  إجــــراءًً  ليس  العملة 
عــمــلــيــة مــعــقــدة تــتــطــلــب تــنــســيــقــاًً كـــاملًاً 

بين:
المصارف.

شركات الاتصالات.
مزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

الجهات العامة والخاصة.
غياب هذا التنسيق لا يمكن تبريره، 
ولا يــجــوز الــتــعــامــل مــعــه كــأمــر واقـــع 

على المواطن أن يتقبله بصمت.

ما يحدث ليس قدراًً
مــا يجري الــيــوم ليس قــضــاءًً وقـــدراًً، 
بـــــــل نــــتــــيــــجــــة مـــــبـــــاشـــــرة لـــــــــقـــــــــرارات لـــم 
تُُستكمل أدواتــهــا، ولــم تُُختبر آثارها 
يــرفــض  الــــمــــواطــــن لا  الأرض.  عـــلـــى 
لكنه يرفض  الــتــحــديــث،  التنظيم ولا 

ــاًً،  ــ ــمـ ــ ــعـــــف دائـ ــ ــكــــون الـــحـــلـــقـــة الأضـ أن يــ
ــــارب الــــــدائــــــم لــــكــــل خــلــل  ــــجـ ــتـ ــ ــقـــــل الـ ــ وحـ

إداري أو تقني.

رسالة أخيرة
إذا كـــان الــهــدف مــن اســتــبــدال العملة 
هـــــــــو حــــــمــــــايــــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد وتــــنــــظــــيــــم 
الــتــداول، فإن أولــى خطوات الحماية 

تــبــدأ بحماية الــمــواطــن مــن الفوضى، 
ــد مــــــــن الــــضــــغــــط  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــه إلــــــــــى مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لا دفـ

والغرامات والمعاناة.
الناس لا تطلب المستحيل... تطلب 
أن تُُـــــدار الــــقــــرارات بــعــقــل فـــقـــط، وأن 
يُُحسب حساب يومهم، لا أن يُُتركوا 
وحدهم في مواجهة نتائج أخطاء لم 

يرتكبوها!

»بــالــنــســبــة للأســــعــــار، فــنــحــن أمـــــام اقـــتـــصـــاد حــر، 
بالتالي لا يوجد تحديد سعر، والتنافسية هي 

الأساس«.
هـــكـــذا، بــكــل بــســاطــة، تُُـــرفـــع يـــد الـــدولـــة عـــن أخــطــر 
ملف يلامس لقمة عيش الناس، ويُُلقى المستهلك 
فــي حــلــبــة »الـــســـوق الــحــر« عـــاريـــاًً مــن أي حماية 
حقيقية، فــي مواجهة احــتــكــارات متنكرة بلباس 

التنافس، وجشع لا يعرف سقفاًً.

إعلان السعر... حبل نجاة أم حبل خنق؟
يـــحـــاول الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــتــخــفــيــف مـــن وقــع 
هذه الفلسفة بالحديث عن »ضوابط موازية«، 

فيقول الشوا:
»لكن بالتأكيد توجد ضوابط من خلال قانون 
الأوزان والالتزام بالمواصفات وبطاقة البيان«.
لكن أي ضوابط هذه التي تكتفي بوزنٍٍ صحيح 
وعبوةٍٍ سليمة، بينما السعر يحلّّق بلا رقيب؟ 

وأي عدالة تتحقق حين يصبح »إعلان السعر 
التصريح، وكــأن  حقاًً للمستهلك« كما ورد فــي 
ــــو ذروة  ــلــــى الـــســـلـــعـــة هــ ــلـــيـــق رقـــــــم عــ ــــرد تـــعـ ــــجـ مـ
الــحــمــايــة، وهــــو– فـــي الــــواقــــع– شــرعــنــة رســمــيــة 
لــلــفــوضــى الـــســـعـــريـــة... ســعــر مــعــلــن، نــــعــــم... لكن 
مـــن يـــحـــدده؟ وعــلــى أي أســـــاس؟ وبــــأي قـــدرة 

شرائية؟

لقد تــحــوّّل إعلان السعر مــن أداة شفافية إلى 
غطاء للاستغلال. 

يُُــعــلََــن الــســعــر، فــيــرتــاح الــتــاجــر مــن أي مــســاءلــة، 
ويُُطلب من المستهلك أن »يختار« بين أسعار 
 يعاني اخـــتلالًاً بنيوياًً 

ٍ
كلها مرتفعة، فــي ســـوقٍ

في الدخل والقدرة على الوصول والمعلومة.

»التنافسية« التي لا يراها أحد
ــــوق. لـــكـــن أي  ــــسـ يُُــــقــــال إن الـــتـــنـــافـــس يـــضـــبـــط الـ
تنافس في واقع تتشابه فيه الأسعار ارتفاعاًً لا 
انخفاضاًً؟ وأي سوق حر هذا الــذي يعمل في 
ظــل ضعف الــرقــابــة الفعلية، وتــفــاوت هــائــل في 
الــدخــول، وغــيــاب كلف شفافة؟ النتيجة ليست 
تنافساًً، بــل ســبــاقــاًً جماعياًً نحو رفــع الأســعــار، 

حيث يتواطأ الواقع قبل التجار.
ــبــــر الـــــســـــعـــــر« لـــمـــراقـــبـــة  ــــســ ـــ حــــتــــى مــــــا سُُــــــمّّــــــي »بــ
الفروقات بين المحافظات، والــذي تحدث عنه 
الشوا قــائلًاً إن الأسعار »مستقرة« ولا توجد 
ــــة«، لا يـــجـــيـــب عــــن الــــســــؤال  ــــحــ ــــات واضــ ــــروقــ »فــ
الجوهري: هل السعر عادل أصلًاً؟ الاستقرار 
على الظلم ليس فضيلة، وتــســاوي الــغلاء بين 

المحافظات لا يعني أن السوق بخير.

فوضى مُُقنََّنة... وضحية واحدة
ــــزّّزت  هـــــذه الــفــلــســفــة لــــم تــضــبــط الــــســــوق، بــــل عـ

 اقتصاد »حر...« ومستهلك مُُقيََّد... حين يتحوّّل إعلان السعر إلى رخصة نهب
مرةًً أخرى، تُُقدََّم لنا »فلسفة التسعير« بوصفها عصا سحرية، بينما هي في 

الواقع عصا تُُكسََر على ظهر المستهلك. ففي تصريح لصحيفة »الثورة السورية« 
بتاريخ ٨ كانون الثاني، قال مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة 

العامة للتجارة الداخلية، حسن الشوا، بوضوح لا يحتمل التأويل:

الـــفـــوضـــى الـــســـعـــريـــة، ومــنــحــت الاســــتــــغلال شبه 
شــــرعــــيــــة رســــمــــيــــة بـــــاســـــم »الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــحـــــر«. 
ــاًً واحـــــــــــدة؛ الـــمـــســـتـــهـــلـــك، الـــــذي  ــ ــمــ ــ والـــضـــحـــيـــة دائــ
يُُطلب منه أن يتحمّّل الــغلاء، ويُُقنع نفسه بأن 
»الــتــنــافــســيــة« ســتــنــقــذه يـــومـــاًً مــــا، بــيــنــمــا واقــعــه 

المعيشي يزداد قسوة.

ــــإعلان الــســعــر، دون تــدخــل ذكــي  إن الاكــتــفــاء بـ
ــــة، ويــكــســر  ــادلـ ــ وحــــــــازم يـــضـــع هــــوامــــش ربـــــح عـ
الاحــــتــــكــــار، ويـــــراعـــــي الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، لــيــس 
ــتـــرك  ســــيــــاســــة... بــــل تــــــخــــــ��ًل. والـــــســـــوق الـــــــذي يُُـ
ليفترس أضعف حلقاته لن ينتج إلا مزيداًً من 

الفقر والغضب.

 العملة تتبدل... والفوضى ثابتة والمواطن ضحية
مع بدء عمليات استبدال العملة في سورية، فوجئ 

المواطنون بسلسلة من المشكلات اليومية التي لم تكن 
في الحسبان، وكأن القرار اتُُّخذ في برجٍٍ عاجيّّ معزول عن 

الواقع، أو كأن معاناة الناس باتت تفصيلًاً هامشياًً لا 
يستحق التخطيط المسبق.
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مــســتــنــدة إلــــى الـــقـــرار الـــرئـــاســـي رقــــم 13 لــعــام 
2025، أعـــلـــنـــت »لـــجـــنـــة مــكــافــحــة الـــكـــســـب غــيــر 
الـــمـــشـــروع« مــــؤخــــراًً عـــن بـــرنـــامـــج »الإفـــصـــاح 
ــال  ــمــ الــــطــــوعــــي« الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف رجـــــــال الأعــ
اكتسابهم ثروات غير مشروعة  المشتبه في 
ويتضمن  السابقة.  السلطة  من  قربهم  نتيجة 
هـــذا الــبــرنــامــج - الـــذي يـــروج لــه مــســؤولــون 
فــي الــلــجــنــة كــــأداة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار الــمــالــي 
التواصل مع نحو 900  الشفافية -  وضمان 
أعــمــال، أعلن بعضهم بالفعل عــن رغبته  رجــل 

في »تسوية وضعه«. 
لــكــن مـــا وراء الــكــلــمــات الــمــنــمــقــة تــكــمــن حقيقة 
مـــرة، فــهــذه الــتــســويــات لــيــســت ســوى صكوك 
غــــفــــران تـــبـــاع وتـــشـــتـــرى، وتـــســـمـــح لـــمـــن نــهــب 
بالجزء  بالاحتفاظ  الــســوري  الشعب  ثـــروات 
ـــبــــر مــــن غــنــيــمــتــه مـــقـــابـــل فــــتــــات يــــرمــــى فــي  الأكـ
خــزيــنــة الـــدولـــة. وقـــد أثـــار هـــذا الــتــوجــه غــضــبــاًً 
ـــذه  ــــي هـ ــــون فــ ــــوريــ ــــســ ــيــــث يـــــــرى الــ ـــاًً، حــ ــيـ ــبــ ـــعــ شـ
اللجنة التفافاًً على مبادئ العدالة التي نادوا 

ــاًً ســـيـــاســـيـــاًً  ــ ــيـ ــ بــــهــــا. ويــــعــــكــــس هــــــذا الــــغــــضــــب وعـ
يـــدرك أن فــصــل الــجــريــمــة الــمــالــيــة عــن سياقها 
الــــجــــنــــائــــي الــــحــــربــــي هـــــو تـــمـــيـــيـــع لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة لــهــؤلاء الــفــاســديــن الــكــبــار الــذيــن لم 
يــكــونــوا مــجــرد تــجــاراًً أخــطــأوا فــي حساباتهم 
الــــضــــريــــبــــيــــة، بــــــل هــــــم شــــــركــــــاء فــــــي الـــتـــعـــفـــيـــش 
ــار لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــابــــر واحـ وتــــــجــــــارة الــــمــــعــ
ومنحهم فرصة التسوية اليوم يعني ببساطة 
الــشــرعــيــة لنخبة فــاســدة ستستمر في  إعــطــاء 
التحكم بمستقبل سورية بفضل الأموال التي 

سرقت من الضحايا أنفسهم.

كيف تحول الدمار إلى أرصدة بنكية؟
فــهــم خــطــورة الــتــســويــات الــتــي تــجــريــهــا لجنة 
ــــر الــــــمــــــشــــــروع يـــتـــطـــلـــب  ــيـ ــ ــــســـــب غـ ــكـ ــ مــــكــــافــــحــــة الـ
أولًاً تــشــريــح الــكــيــفــيــة الــتــي تــراكــمــت بــهــا هــذه 
الثروات. حيث أن الحرب السورية تجاوزت 
حــدود الصراع العسكري، لتصل إلى »إعــادة 
ــيـــث تـــغـــذت  ــنـــدســـة اقــــتــــصــــاديــــة« وحـــشـــيـــة، حـ هـ
طبقة من رجال الأعمال الذين تخصصوا في 

استثمار المأساة السورية. 

تجار الدم في صالونات »العهد الجديد«:

بعد مرور عام كامل على سقوط سلطة الأسد التي جثمت على صدور السوريين 
لعقود، لا تزال البلاد تعيش في مخاض عسير تتنازعه آمال التحرر ومخاوف 
الارتداد إلى أنماط قديمة من الظلم والنهب بأسماء جديدة. وبينما ينشغل 

السوريون بلملمة جراحهم والبحث عن مفقوديهم ومحاولة إعادة بناء ما دمرته 
الحرب، تبرز إلى السطح قضية أمراء الحرب ورجال الأعمال الذين تحولوا إلى 
حيتان مالية على أنقاض المدن السورية المدمرة. حيث يستعد هؤلاء اليوم 

- الذين لم يكتفوا بالوقوف مع سلطة الأسد، بل كانوا محركاًً اقتصادياًً للحرب 
السورية - للقفز من مركب الماضي عبر بوابات خلفية تفتحها اللجان والمراسيم 

الرئاسية التي تثير الكثير من الريبة. إذ يجد السوريون الذين واجهوا الرصاص 
والبراميل المتفجرة أنفسهم اليوم في مواجهة عدو لا يقل خطورة، وهو الفساد 

المؤسساتي الذي يحاول شرعنة أموال الدم تحت مسميات براقة مثل »العدالة 
الاقتصادية والشفافية«، في محاولة واضحة لطي صفحة الجرائم الاقتصادية 

دون محاسبة حقيقية تليق بحجم الكارثة السورية.

إن مــا يــعــرف بــاقــتــصــاد الــتــعــفــيــش عــلــى سبيل 
الــمــثــال، لــم يكن مــجــرد ظــواهــر فــرديــة لجنود 
ومــقــاتــلــيــن يـــســـرقـــون أثـــــاث الـــبـــيـــوت، بـــل كـــان 
ــبـــار رجــــال  ــاًً مــنــظــمــاًً أداره كـ قـــطـــاعـــاًً اقـــتـــصـــاديـ
الأعمال. هؤلاء حولوا مدناًً كاملة إلى مناجم 
ــلـــخـــردة، فـــكـــانـــت الأبـــنـــيـــة الـــتـــي ســقــطــت فـــوق  لـ
رؤوس أصــحــابــهــا تــتــحــول بـــقـــدرة قـــــادر إلــى 
ــــي مـــصـــانـــع  ــــاس يــــعــــاد تـــــدويـــــره فـ ــــحـ حــــديــــد ونـ
ــة لـــــهـــــذه الــــنــــخــــبــــة، لــــيــــبــــاع لاحــــــقــــــاًً فـــي  ــلــــوكــ ــمــ مــ
الأســــــواق وبـــأســـعـــار مــرتــفــعــة جـــــداًً. وبــالــتــالــي، 
فإن هذه الأموال لم تكن نتاج نشاط تجاري 
طــبــيــعــي، بــل نــتــاج عــمــلــيــة نــهــب بــنــيــوي طــالــت 
الــمــلــكــيــات الــخــاصــة والـــعـــامـــة عــلــى حـــد ســــواء، 
مــــمــــا يـــجـــعـــل مـــــن هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص شــــركــــاء 

مباشرين في الحرب الطاحنة.
وفوق ذلك، برز دور هؤلاء التجار في إدارة 
اقـــتـــصـــاد الــمــعــابــر والالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
ــانـــوا الـــواجـــهـــة الــمــالــيــة الــتــي  ــيـــة، حــيــث كـ الـــدولـ
تـــمـــول الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــقــابــل امــتــيــازات 
احـــتـــكـــاريـــة فـــي قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــتــنــوعــة. 
ــــه الـــــســـــوريـــــون  ــيـ ــ وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــــــان فـ
يــتــضــورون جـــوعـــاًً فـــي الــمــنــاطــق الــمــحــاصــرة، 
كان هؤلاء الفاسدون الكبار يحققون أرباحاًً 
خيالية عبر التحكم في طرق الإمداد وفرض 
إتــاوات باهظة على مــرور البضائع والناس. 
وبــالــتــالــي، فـــإن ثـــرواتـــهـــم هـــي حــرفــيــاًً »أمــــوال 
يـــقـــابـــلـــه  كـــــــان  كــــســــبــــوه  دولار  كـــــل  لأن  دم«، 
حـــرمـــان طــفــل ســــوري مـــن الــحــلــيــب أو فــقــدان 
مــريــض لــــدواء حــيــوي. والـــيـــوم، عــنــدمــا تــأتــي 
هــؤلاء،  مــع  لتقترح تسوية  الجديدة  السلطة 
فإنها تتجاهل أن هذه الثروة هي الأداة التي 
السابقة  السلطة  الــحــرب ومنحت  أمــد  أطــالــت 

القدرة على الاستمرار. 
ــــي« فـــــي هــــذا  ــــوعـ ــــطـ لـــــذلـــــك، فـــــــإن »الإفـــــــصـــــــاح الـ
الـــســـيـــاق هـــو مــصــطــلــح مـــضـــلـــل، لأنــــه يــفــتــرض 
ــــدى أشــــخــــاص بــنــوا  وجــــــود »نــــوايــــا طـــيـــبـــة« لـ
إمبراطورياتهم على أنقاض المنازل المهدمة، 

دفعة  وأمــوالــهــم  بغسل سمعتهم  لهم  ويسمح 
واحدة.

والخطر الأكبر يكمن فيما يسمعه السوريون 
هــنــا وهـــنـــاك مـــن أن هــــذه الأمــــــوال الــمــنــهــوبــة، 
التي تحاول التسويات أن تشرعنها، ستكون 
واحــــــدة مـــن مـــحـــركـــات إعــــــادة الإعــــمــــار. وهـــذا 
يــعــنــي أن مـــن دمـــر ســـوريـــة ومـــن اســتــفــاد من 
دمــــارهــــا، هـــو نــفــســه مـــن ســـيـــربـــح مــــجــــدداًً مــن 
مــمــا يخلق حلقة مفرغة  الــبــنــاء،  إعـــادة  عملية 
مـــن الـــفـــســـاد تــجــعــل الـــشـــعـــب الــــســــوري رهــيــنــة 
دائمة لهذه النخبة التي ستحول عملية إعادة 
الإعمار إلى شعار فارغ لا ينعكس على حياة 

السوريين بأي تحسن. 
الفاسدين  أن  تماماًً  الــســوري  المجتمع  يــدرك 
يـــمـــتـــلـــكـــون  ــــن أزلام ســــلــــطــــة الأســـــــــد  ــــار مــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــولاءات  ــــراء الــ الـــيـــوم الــــقــــدرة الــمــالــيــة عــلــى شـ
والسيطرة على وسائل الإعلام والتأثير على 
القرار السياسي. وبدلًاً من أن تكون أموالهم 
ــايـــا وبــــنــــاء اقـــتـــصـــاد  ــلـــة لـــتـــعـــويـــض الـــضـــحـ ــيـ وسـ
ــنـــي مـــتـــيـــن، ســتــتــحــول إلــــى أداة لــتــرســيــخ  وطـ
نــفــوذهــم الــطــبــقــي. والــتــغــاضــي عـــن أصـــل هــذه 
الاقتصادية«  »الواقعية  تحت حجة  الــثــروات 
أو »الـــحـــاجـــة لــلــســيــولــة الـــمـــالـــيـــة« هـــو خــطــيــئــة 
ــيــــن، لأن الـــــدولـــــة الـــتـــي  ــبــــرى بـــحـــق الــــســــوريــ كــ
ــدالــــة بــــالــــمــــال هــي  ــعــ ــبــــدأ حـــيـــاتـــهـــا بـــمـــقـــايـــضـــة الــ تــ
دولــــة تــحــكــم عــلــى نــفــســهــا بـــالارتـــهـــان لــمــصــالــح 
الفاسدين، وتؤطر لنظام نهب جديد سيكون 
أقــســى مـــن ســلــفــه لأنـــه يــتــمــتــع بــغــطــاء قــانــونــي 

وشرعية »انتقالية« زائفة.

لماذا تفشل العدالة الانتقالية عندما 
تنفصل عن الاقتصاد؟

الانتقالية«  للعدالة  الوطنية  »الهيئة  رد  جــاء 
على غضب الشارع ليزيد من عمق المشكلة، 
ــــر الــــتــــســــويــــات  ــريـ ــ ــبـ ــ ــــث حـــــــاولـــــــت الــــهــــيــــئــــة تـ ــيـ ــ حـ
ــا إجـــــــــــــراءات »إداريـــــــــــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة« لا  ــهــ ــأنــ بــ
تــمــنــح حــصــانــة قــانــونــيــة دائـــمـــة ولا تــعــفــي من 

»الإفصاح 
الطوعي« هو 

مصطلح مضلل 
لأنه يفترض 
وجود »نوايا 
طيبة« لدى 

أشخاص بنوا 
إمبراطورياتهم 

على أنقاض 
المنازل 

المهدمة

شؤون اقتصادية
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الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــجـــنـــائـــيـــة. يـــمـــثـــل هــــــذا الــمــنــطــق 
سقطة كبرى في فهم فلسفة العدالة الانتقالية، 
ويقوم على فصل تعسفي وغير واقعي بين 
الـــجـــريـــمـــة الـــمـــالـــيـــة والـــجـــريـــمـــة الــجــنــائــيــة. فــفــي 
ــــديـــــث عــن  ــــحـ ــــاق الـــــــســـــــوري، لا يــــمــــكــــن الـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
رجــل أعــمــال فــاســد فــقــط، لأن الفساد فــي ظل 
الحرب السورية كان فعلًاً سياسياًً وعسكرياًً 
بــامــتــيــاز، فــالــتــمــويــل هــو عــصــب الـــحـــرب، ومــن 
اســتــخــدم نــفــوذه لــتــجــويــع الـــمـــدن، هــو شــريــك 
أصــيــل فــي جــرائــم الــحــرب. ومــحــاولــة تصوير 
هـــذه الأفـــعـــال كــجــرائــم اقــتــصــاديــة يــمــكــن حلها 
بــتــســويــات مــالــيــة هـــي مــحــاولــة لــتــمــزيــق مــلــف 

العدالة وجعله غير قابل للتحقيق.
هـــذا الــفــصــل الــمــفــتــعــل يــهــدف فــي جــوهــره إلــى 
ــإذا حـــصـــل رجـــل  ــ ــ ــبــــرى، فـ ــكــ تـــمـــيـــيـــع الــــجــــرائــــم الــ
ــاديــــة، فـــإنـــه  ــتــــصــ ـــة اقــ ــ الأعـــــمـــــال عـــلـــى بــــــــراءة ذمـ
ســيــســتــخــدم قــوتــه الــمــالــيــة فــــوراًً لــلــتــأثــيــر على 
ــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي  ــــدالـ ــــعـ الــــمــــســــار الــــجــــنــــائــــي. والـ
تــجــارب دولــيــة نــاجــحــة كــانــت تــؤكــد دائــمــاًً أن 
الـــمـــحـــاســـبـــة الاقــــتــــصــــاديــــة هـــــي ركــــــن أســــاســــي 
لا يــقــل أهــمــيــة عـــن الــمــحــاســبــة الــجــنــائــيــة. ففي 
تترك  لم  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ألمانيا 
الـــشـــركـــات الـــتـــي دعـــمـــت الـــنـــازيـــة واســتــخــدمــت 
الــعــمــالــة الــقــســريــة وشــيــدت آلـــة الــقــتــل لتستمر 
فــي عملها بــمــجــرد دفــع غــرامــات، بــل خضعت 
لعمليات تفكيك وإعادة هيكلة وفرضت عليها 
تــعــويــضــات كــبــيــرة ذهــبــت مــبــاشــرة لــلــضــحــايــا. 
أمــا فــي ســوريــة، فإننا نــرى توجهاًً يسير في 
الاتـــــجـــــاه الــــمــــعــــاكــــس، حـــيـــث يـــتـــم مـــنـــح هــــؤلاء 
ــهـــم  فــــرصــــة »الإفــــــصــــــاح« عــــن جـــــزء مــــن ثـــرواتـ
ــاء فـــــــي الــــمــــشــــهــــد الاقــــــتــــــصــــــادي،  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ مـــــقـــــابـــــل الــ
ــاًً مـــع مـــبـــدأ »ضـــمـــان  وهــــو مـــا يــتــنــاقــض جــــذريــ
عـــدم الـــتـــكـــرار« الــــذي هـــو أحـــد أعـــمـــدة الــعــدالــة 

الأربعة. الانتقالية 
وقد علمتنا التجربة التونسية بعد عام 2011 
درساًً في هذا الصدد، فعندما تم طرح قانون 
ــاديــــة« الــــذي  ــتــــصــ »الـــمـــصـــالـــحـــة الإداريـــــــــة والاقــ

ــمــــال الــفــاســديــن  يـــهـــدف لــلــعــفــو عـــن رجـــــال الأعــ
مــــــقــــــابــــــل إعــــــــــــــــادة بــــــعــــــض الأمـــــــــــــــــــــوال، انـــــدلـــــعـــــت 
ــا نــيــش  ــ ــعـــار »مـ احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة تـــحـــت شـ
مـــســـامـــح«. وكــــان الــمــحــتــجــون عــلــى حــــق، لأن 
تــلــك المصالحة لــم تجلب الــرخــاء الاقــتــصــادي 
الــمــوعــود، بــل أدت إلـــى عـــودة رمـــوز الــنــظــام 
الــقــديــم بـــقـــوة إلــــى مــفــاصــل الــــدولــــة، وأحــبــطــت 
الشباب الذي رأى لصوص الأمس يصبحون 
ــنـــاريـــو فــي  ــيـ ــــرار هـــــذا الـــسـ ــكـ ــ ــــوم. وتـ ــيـ ــ ــادة الـ ــ ــ سـ
ســوريــة ســيــكــون كــارثــيــاًً، لأن حــجــم الــجــريــمــة 
الدمار يفوق بمراحل ما  السورية ومستوى 

حدث في أي دولة أخرى.
إذا استطاع رجل الأعمال الذي مول الحرب 
ــة مـــــالـــــيـــــة، فــــــمــــــاذا ســـيـــقـــال  ــتــــســــويــ ــنــــجــــو بــ أن يــ
لـــعـــائلات الــضــحــايــا؟ وكـــيـــف ســيــقــتــنــع الــمــقــاتــل 
الذي ارتكب انتهاكات بأنه يجب أن يحاسب 
بــيــنــمــا ســيــده الــــذي مـــول الــجــريــمــة يــعــود إلــى 
مــمــارســة عمله بفضل الــتــســويــة الاقــتــصــاديــة؟ 
إن هذا التمييز الطبقي في تطبيق العدالة هو 
الذي يؤسس لخراب قادم ولصراعات أهلية 
لا تــنــتــهــي. الــــثــــروات الــمــنــهــوبــة لــيــســت مــلــكــيــة 
خاصة لرجال الأعمال هؤلاء حتى يفاوضوا 
عــلــيــهــا، بـــل هـــي أصــــول وطــنــيــة مــنــهــوبــة يجب 

استردادها بالكامل دون قيد أو شرط.

بدائل التسويات وحقوق الشعب
ــــأزق هــو  ــمـ ــ إن الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد مــــن هـــــذا الـ
الــــعــــودة إلــــى الـــمـــبـــادئ الــوطــنــيــة الـــتـــي تــضــع 
مصلحة الــشــعــب الــســوري فــوق كــل اعــتــبــار. 
لا يــجــب أن تقبل الــحــكــومــة الــســوريــة الــيــوم 
بأي شكل من أشكال التسويات التي تترك 
ــفــــوذ مـــالـــي  لــــهــــؤلاء الــــفــــاســــديــــن الــــكــــبــــار أي نــ
ــــى تـــبـــدأ بــإلــغــاء  ــ أو ســـيـــاســـي. الـــخـــطـــوة الأولـ
بــرنــامــج »الإفـــصـــاح الــطــوعــي« الــــذي يسمح 
بالتهرب، واستبداله  هــؤلاء  الأعمال  لرجال 
بــبــرنــامــج تــقــصــي إلـــزامـــي ومـــصـــادرة شــامــلــة 
بــالاســتــفــادة مـــن تـــجـــارب الـــــدول الــتــي سبق 

التفاف على العدالة وشرعنة للنهب

ــيــــث يــجــب  ــار. حــ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــربـــــت هـــــــذا الـ لــــهــــا أن جـ
ــيـــق قـــضـــائـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة،  ــقـ ــــان تـــحـ ــــجـ ــيـــل لـ ــكـ تـــشـ
كافة  لمسح  وقانونيين  ماليين  خبراء  تضم 
ــمــــت خلال  ــراكــ الأصـــــــــول والـــــــثـــــــروات الــــتــــي تــ
يجب  القانونية  والــقــاعــدة  الماضية.  السنين 
ــــكـــــون بـــســـيـــطـــة وواضــــــحــــــة هـــــي أن كــل  تـ أن 
ثـــــروة لا يــمــكــن إثـــبـــات مـــصـــدرهـــا الــمــشــروع 
عبر نشاط تجاري نزيه وبعيد عن تجارة 
ــــرب، هـــــي ثــــــــروة مـــشـــبـــوهـــة ويــــجــــب أن  ــــحــ الــ
تــخــضــع لــلــمــصــادرة لــصــالــح صـــنـــدوق وطــنــي 
عـــام. وهـــذا الــصــنــدوق، الـــذي يــمــكــن تسميته 
»صندوق جبر ضرر السوريين«، يجب أن 
يدار بشفافية تامة وبإشراف شعبي مباشر، 
التنمية في  وتوجه أمواله حصراًً لأغــراض 

سورية. 
الــــــشــــــعــــــب الــــــــــســــــــــوري لا يـــــــريـــــــد مــــــــن هــــــــؤلاء 
ــا ســـرق  ــ ــــل يــــريــــد اســــتــــعــــادة مـ ــاًً«، بـ ــ ــاحــ ــ ــــصــ »إفــ
ــــدفــــع كـــجـــزء مــن  ــنــــوة. إن أي مــبــلــغ يُُ مـــنـــه عــ
بالجريمة،  اعــتــراف  الحقيقة  تسوية هو في 
والاعــــتــــراف بــالــجــريــمــة يــجــب أن يـــقـــود إلــى 
الــســجــن والـــمـــصـــادرة الــكــامــلــة، لا إلـــى الــعــفــو 

ــــاج مــــجــــدداًً فــــي الــــســــوق. والـــســـمـــاح  ــدمـ ــ والانـ
لــلــفــاســديــن الــكــبــار هــــؤلاء بــالاســتــثــمــار الــيــوم 
يعني السماح لهم بشراء الدولة والمجتمع، 
وهو ما يجهض أي أمل في بناء ديمقراطية 
حــقــيــقــيــة. فــالــقــوة الــمــالــيــة فــي بــلــد خــــارج من 
الحرب هي قوة سياسية هائلة، وإذا بقيت 
هذه القوة بيد النخبة الفاسدة، فإننا نكون 

قد استبدلنا استبداداًً باستبداد آخر.
رجـــال الأعــمــال هـــؤلاء لــيــســوا قـــدراًً محتوماًً 
عــلــى ســـوريـــة، والـــثـــروة الــتــي يــلــوحــون بها 
ليست منة منهم بل هي حق مسلوب. على 
الــحــكــومــة الــســوريــة أن تـــدرك أن الاســتــقــرار 
لا يستمد من رضا النخب المالية أو القدرة 
السريعة، بل من  السيولة  على جمع بعض 
ــيــــن الــــذيــــن ضــــحــــوا بــكــل  ــــاء لآلام الــــملايــ ــــوفـ الـ
شيء من أجل بلد يسوده القانون والعدل، 
وأن الطريق إلــى ســوريــة الــمــزدهــرة لا يمر 
ــالــــونــــات رجـــــــال الأعـــــمـــــال الـــفـــاســـديـــن  ــبـــر صــ عـ
ــم، بـــــــل عـــــبـــــر الــــــقــــــضــــــاء الــــــعــــــادل  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــويــ ــــســ وتــ
واســتــعــادة كــل لــيــرة ســرقــت مــن لقمة عيش 

السوريين ومن حطام البيوت المهدمة.

رجال الأعمال 
هؤلاء ليسوا 
قدراًً محتوماًً 

على سورية 
والثروة التي 
يلوحون بها 

ليست منة 
منهم بل هي 

حق مسلوب

شؤون اقتصادية
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	ǧجيجي سكاريا

ينطلق الــكــاتــب مــن فــكــرة أن مــشــاكــل الاقــتــصــاد 
ــيـــســـت طــــــارئــــــة، ولا مــــحــــض أخــــطــــاء  الــــهــــنــــدي لـ
إداريــــــــة، بـــل »مــــشــــكلات بــنــيــويــة« جــــذورهــــا في 
اللامساواة العميقة التي رافقت مشروع التنمية 
مـــنـــذ الاســــــتــــــقلال، وتـــفـــاقـــمـــت بـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـات 
النيوليبرالية. فالهند– بحسب النص– لم تنجح 
في بناء قاعدة صناعية واسعة تشمل أغلبية قوة 
العمل. نتيجة ذلك أن معظم العمال بقوا خارج 
الصناعة الحديثة، محصورين في وظائف غير 
آمنة، منخفضة الأجور والإنتاجية، تُُدار بمنطق 
تُُــدار بمنطق التطور. وإزاء  »البقاء« أكثر مما 
استمرار الفقر بأشكال متعددة، ينتقد النص ما 
القياس تُُستخدم  فــي  يسميه »حِِـــيلًاً منهجية« 
ــهــــار تــــراجــــع حـــــاد فــــي الــــحــــرمــــان، فــــي حــيــن  لإظــ
أن الــواقــع الاجتماعي لا يعكس هــذا الانتصار 

الإحصائي المعلن.
ــــزع  ــ ــــهـــــوم »نـ ــفـ ــ ــقـــــف مـ ــ ــلـــــب الــــتــــشــــخــــيــــص، يـ ــ ــــي قـ ــ فـ
التصنيع« بوصفه الميل المركزي الذي أنتجته 
ــتـــحـــريـــر الاقـــــتـــــصـــــادي. بــــــدل أن تــفــتــح  وعـــــــود الـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة أبــــــــواب الــتــصــنــيــع وتـــخـــلـــق وظـــائـــف 
ــــغ« ســــــــوق الـــعـــمـــل  ــريــ ــ ــفــ ــ رســـــمـــــيـــــة، أدت إلــــــــى »تــ
الــرســمــي، وإضــعــاف الــقــدرة الإنــتــاجــيــة وتعميق 
ــــاواة. ويـــضـــيـــف الـــنـــص بــــعــــداً ســيــاســيــاً:  الـــــامـــــسـ
الخطاب الرسمي في عهد ناريندرا مودي يرفع 
الهند إلى مقام »فيشفاغورو« أي »معلم العالم«، 
ويــعــلــن مــعــدلات نــمــو مــرتــفــعــة تــرافــقــهــا جـــدالات 
ــاتــــب– يــتــهــرب  ــكــ إحـــصـــائـــيـــة، لـــكـــنـــه– فــــي نـــظـــر الــ
مــــن جـــوهـــر الـــفـــشـــل، عـــبـــر تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة 
ــــم مـــــرور  ــ ــة، رغـ ــقــ ــابــ ــكــــومــــات ســ لـــلـــمـــعـــارضـــة ولــــحــ
أكــثــر مــن عــقــد عــلــى تــولــيــه رئــاســة الـــــوزراء منذ 
2014. صحيح أن جــذور التحول النيوليبرالي 

جــــــاءت مــــع حـــــزب الـــمـــؤتـــمـــر فــــي الــتــســعــيــنــيــات، 
ــكـــن  واســـــــــتـــــــــمـــــــــرّت مـــــــــع جـــــمـــــيـــــع الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات، لـ

 النص يرى أن مودي ليس مجرد وارثٍٍ لهذا 
المسار، بل هو أكثر من »ضاعف« جرعته.

يــعــرض الــكــاتــب سلسلة الــمــبــادرات الــتــي رُُوّّج 
لها كحلول كبرى: »اصنع في الهند«، »ستارت 
أب الهند«، »مهارات الهند«، »صمّّم في الهند« 
و »صـــمّّـــم لـــلـــعـــالـــم«. الـــهـــدف الــمــعــلــن كــــان جــذب 
رأس الــمــال الأجــنــبــي للتصميم والــتــصــنــيــع في 
الــنــاشــئــة للتكنولوجيا،  الــهــنــد، ودفــــع الــشــركــات 
ورفع مهارات العمال إلى »معايير عالمية«. لكن 
النتيجة– حسب النص– كانت فشلًاً في تقوية 
تحولت  إذ  التصنيع؛  نــزع  أو عكس  التصنيع، 
الـــمـــبـــادرات غــالــبــاًً إلـــى إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة ودعــم 
لــلــشــركــات عــلــى أمــــل أن يــتــحــول الـــدعـــم تــلــقــائــيــاًً 
إلى توسع صناعي، وهو ما لم يحدث إلا بقدر 

ضئيل.
يــقــدّّم الــمــقــال مــثــالًاً مــركــزيــاًً: »بــرنــامــج الــحــوافــز 
الــمــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج« الـــــذي شــمــل 14 صــنــاعــة، 
ــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــات. مـــن وجـــهـــة نظر  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
الكاتب، انحصر أثر البرنامج في »دعم تجميع« 
ــتــــوردة، مــــن دون خـــفـــض فــعــلــي  مـــكـــونـــات مــــســ
لفاتورة الاستيراد، أو بناء قدرات تكنولوجية. 
القيمة المضافة الجوهرية– في منتجات مثل: 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة– بــقــيــت تُُــصــنــع خـــــارج الــهــنــد، 
بينما يتحمّّل المجتمع كلفة الدعم عبر تقليص 
الاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي. الخلاصة 
ــيـــويـــة عـــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــع لا  ــنـ ــبـ ــيــــود الـ ــقــ هــــنــــا، أن الــ
الاستثمار  بتدفقات  أو  للشركات،  بالدعم  تُُحلّّ 
الأجنبي غير المشروط، بل ربما تُُعمّّق العطب 
القديم الذي ورثته الهند بعد الاستقلال وتفاقم 

بعد التحرير.
ثــم يــعــود الــنــص إلــى مرحلة مــا بعد الاستقلال 

 لماذا فشل الاقتصاد الهندي باللحاق بجاره الصيني؟

نشر موقع »تريكونتنتال« مقالًاً بحثياًً مطولًاً بعنوان: »الإشكالية في الاقتصاد الهندي«. يتحدث النص عن 
لحظة انتقال مضطربة في النظام الاقتصادي العالمي، لكنه يصرّّ على أن الهند تدخل هذه اللحظة، وهي 

مُُثقلة بإرث طويل من »التحرير الاقتصادي« بدأ عام 1991 ولم ينجح في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة، 
بل قاد– وفق منطق الكاتب– إلى مسار »نزع تصنيع« تدريجي، جعل الاقتصاد أكثر اعتماداًً على الخدمات 

والائتمان وتدفقات رأس المال الخارجي، وأقل قدرة على توليد وظائف مستقرة أو تطوير قدرات تكنولوجية 
محلية. وفي الخلفية الأوسع، يضع النص تحوّّل أمريكا نفسها– في عهد دونالد ترامب– من راعٍٍ لـ»العولمة 

الليبرالية« إلى قوة تعمل على تقويض بعض آلياتها، لا حباًً بالحمائية لذاتها، بل سعياًً إلى عكس نتيجة »غير 
مقصودة« للعولمة: تآكل الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية أمام صعود قوة من الجنوب العالمي. 

ضمن هذا الإطار، تصبح الهند ساحة اختبار: هل تستطيع الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيداًً 
عن الصين، أم أن بنيتها الداخلية ستعيد إنتاج الأزمة؟

لتفسير »الــقــيــد الــداخــلــي« و»الــقــيــد الــخــارجــي« 
على التصنيع. بعد 1947 رأت النخب السياسية، 
ــيـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى ســـيـــادة  ــيـــاسـ أن الــــســــيــــادة الـــسـ
امتصاص فائض  صناعية وتكنولوجية، وإلــى 
العمالة الزراعية. اعتمدت الهند خططاً خمسية 
ونــمــط تصنيع تــقــوده الـــدولـــة، مــع تــركــيــز على 
الــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة الــعــامــة، بينما يــنــتــج الــقــطــاع 
ــيــــة اعـــــتـــــمـــــاداً عــلــى  ــتــــهــــاكــ ــلــــع الاســ الـــــخـــــاص الــــســ
القاعدة التي بنتها الدولة. ويشير النص إلى أن 
الفترة بين 1947 و1962 شهدت نمواً صناعياً 
عــامــاً غير مــســبــوق، مــع ارتــفــاع حصة التصنيع 
في الناتج. لكن المشروع اصطدم سريعاً بواقع 
الزراعية والطبقية: ملكية الأرض  الــامــســاواة 
ــيـــقـــة، والإصـــــــاح  تــــركــــزت بـــيـــد نـــخـــبـــة ريـــفـــيـــة ضـ
الزراعي المتكافئ لم يحدث بالقدر الكافي. أدى 
الــفــقــر الــــواســــع إلــــى ضــعــف الــطــلــب الــمــحــلــي، ما 
منع الصناعة من بلوغ »الحجم« الــازم للنمو 
الــمــســتــدام. وفـــي الــوقــت نــفــســه، نــمــط اســتــهــاك 
النخبة المستورد خلق أزمات متكررة في النقد 

الأجنبي، ففرض قيداً خارجياً إضافياً.
يـــرى الــنــص، أن الـــدولـــة لــعــبــت دور »وســيــط« 
بين كتلة ملّاّك الأراضي ورأس المال من جهة، 
وبين الفلاحين الفقراء والعمال من جهة أخرى، 
وتجنبت سياسات تمسّّ مصالح النخب، مثل: 
إصلاح زراعـــــي جـــــذري، أو ضـــرائـــب تــصــاعــديــة 
واسعة. لذا اعتمد التصنيع على عجز مالي بدل 
إعادة توزيع حقيقية، ما نقل فوائض أكبر إلى 
الــبــرجــوازيــة الــكــبــيــرة وعــمّّــق اللامـــســـاواة. ومــع 
محدودية السوق المحلية، وجد قسم معتبر من 
الــفــائــض الــقــابــل للاســتــثــمــار مــنــافــذ غــيــر التوسع 
الصناعي. ومع تكرار هذه الحلقة، انتهت الأمور 
إلى أزمــة ميزان مدفوعات حــادة، وتزامن ذلك 
مع فقدان الاتحاد السوفييتي كشريك تجاري 
ــالـــي مــهــم كــــان يــخــفــف الـــصـــدمـــات، فــــــازدادت  ومـ
قــابــلــيــة الــهــنــد للانــفــتــاح الــنــيــولــيــبــرالــي فـــي 1991 

تحت ضغط مؤسسات بريتون وودز.
ــــرفــــع الـــقـــيـــود الـــقـــديـــمـــة عــلــى  بـــعـــد الـــتـــحـــريـــر، لــــم تُ
التصنيع، بل رُفعت القيود عن استهلاك النخب 
وتراكم رأس المال. وبحسب النص، استطاعت 
الـــنـــخـــب أن تــعــيــش »مـــســـتـــوى عـــالـــمـــيـــاً« داخــــل 
اقـــتـــصـــاد مــتــخــلــف: تـــســـتـــورد ســلــعــاً مــصــنّــعــة في 
الــخــارج، وتــتــوســع عبر الاســتــيــاء على أصــول 
القطاع الــعــام والــمــوارد الطبيعية، وبــنــاء إنتاج 
كـــثـــيـــف الاســــتــــيــــراد لـــلـــســـوق الـــمـــحـــلـــيـــة، وإزاحـــــــة 
المنتجين الــصــغــار. هــنــا يــقــدّم الــنــص »الأركــــان 
الــتــجــارة،  الــهــنــد: تحرير  لنيوليبرالية  الأربــعــة« 
خصخصة وإضعاف القطاع العام، تقشف مالي 
يقلص الاستثمار العام، وفتح واسع للاستثمار 

الأجنبي المباشر والمالي. اجتماع هذه الأركان 
صنع نمط نمو يعتمد على الائتمان والتدفقات 
ــيـــة، أكـــثـــر مـــمـــا يــعــتــمــد عـــلـــى تــصــنــيــع مــتــيــن  ــالـ الـــمـ

وتطوير تكنولوجي مستقل.
ــتــــجــــارة، يـــصـــف الـــنـــص تــخــفــيــض  فــــي تـــحـــريـــر الــ
ــــى مــنــظــمــة  الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة والانــــضــــمــــام إلــ
ــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة عــــام 1995، ثـــم إزالــــــة قــيــود  الـ
الاســتــيــراد الكمية بفعل آلــيــات فــض الــنــزاعــات، 
ما أضر بالصناعة المحلية، خصوصاًً في السلع 
الرأسمالية والوسيطة. تفضيل استيراد الآلات 
والمدخلات بدل تطوير سلاسل توريد داخلية 
رفـــع »كــثــافــة الاســتــيــراد« فــي الــتــصــنــيــع. ويــقــدم 
مثال الأدوية: الانتقال من شبه اكتفاء بمكوّّنات 
دوائية فعالة إلى اعتماد واسع على الاستيراد 
مـــن الـــصـــيـــن. كـــذلـــك يـــبـــرز قـــطـــاع الإلــكــتــرونــيــات 
بوصفه قصة »فــرصــة مـــهـــدورة«: كــانــت الــدولــة 
ــــاه  ــبـ ــ قـــــــد أنـــــــشـــــــأت كـــــيـــــانـــــات عــــــامــــــة لــــتــــطــــويــــر أشـ
ــيــــب مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات،  الــــــمــــــوصلات والــــحــــواســ
لــكــن الــتــحــريــر أزال الــحــمــايــة والـــدعـــم، وانــضــمــام 
الهند لاتفاق تكنولوجيا المعلومات عام 1997 
ألـــغـــى الــــرســــوم عـــلـــى ســـلـــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــديـــدة، 
بالمقابل،  الصناعية.  السياسة  هــامــش  فاختنق 
تـــم الــتــرويــج لــنــمــوذج خــدمــاتــي تــصــديــري قــائــم 
على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الخلفية 
ــا أضــــعــــف بــــنــــاء صــنــاعــة  ــ ــيــــة، مـ لـــلـــشـــركـــات الــــغــــربــ
إلــكــتــرونــيــات مــحــلــيــة؛ والــنــتــيــجــة الــحــالــيــة، وفــقــاًً 
لــلــكــاتــب: اعــتــمــاد كــبــيــر عــلــى اســـتـــيـــراد الــمــعــدات 

والمكوّّنات.
يذهب النص إلى أن الصناعة في هذا النموذج 
أصــبــحــت »عــــرضــــاً جــانــبــيــاً« لا مــــحــــوراً. مــحــرك 
الـــطـــلـــب كـــــان الائــــتــــمــــان الاســـتـــهـــاكـــي )مـــســـاكـــن، 
ســــيــــارات، ســلــع مــعــمــرة( لا الــتــوســع الــصــنــاعــي 
ــقـــــروض الــشــخــصــيــة  ــ الـــمـــخـــطـــط. ارتــــفــــع وزن الـ
ــمـــان الـــمـــصـــرفـــي بــشــكــل كــبــيــر وصـــــولًا  ــتـ فــــي الائـ
إلـــى 2024، مـــا أدى إلـــى تــضــخــم الــبــنــاء، ودفـــع 
الــتــصــنــيــع بـــاتـــجـــاه الـــســـيـــارات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــطــرقــيــة. هـــذا الــمــســار خــلــق تكاليف لوجستية 
ــــع  ورفــ أراضٍ،  اســــتــــمــــاك  ومــــشــــاكــــل  مـــرتـــفـــعـــة 
اســـتـــهـــاك الــــوقــــود والـــــــــواردات الــنــفــطــيــة، بينما 
جرى إهمال السكك الحديدية الأكثر كفاءة لبلد 
كثيف السكان. وعندما اتجه الائتمان أيضاً إلى 
اســتــثــمــارات بنية تحتية خــاصــة خـــال 2004–
2010، نــــشــــأت أزمـــــــة ديـــــــون مـــتـــعـــثـــرة. الـــبـــنـــوك 
الــعــامــة مـــوّلـــت مــشــاريــع طــويــلــة الأجــــل بــــأدوات 
قصيرة الأجل، ثم تحولت الأصول المُنشأة إلى 
رأسمال كبير بكلفة زهيدة عبر آليات حل أزمة 
الــتــعــثــر، فــيــمــا يــشــبــه نــقــل خــســائــر إلـــى المجتمع 

وأرباح إلى القلة.

البنوك العامة 
موّّلت مشاريع 

طويلة الأجل بأدوات 
قصيرة الأجل ثم 

تحولت الأصول 
المُُنشأة إلى رأسمال 

كبير بكلفة زهيدة 
عبر آليات حل أزمة 

التعثر
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ــــو الــســابــقــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ لا تــخــتــصــر كـــلـــمـــات ادواردوغـ
ــبـــه »الــــشــــرايــــيــــن  ــتـ ــبـــســـة مـــــن أحـــــــد أهـــــــم كـ ــتـ ــقـ ــمـ والـ
الــمــفــتــوحــة لأمـــريـــكـــا اللاتـــيـــنـــيـــة«، مـــعـــانـــاة بــلــدان 
أمريكا اللاتينية وشعوبها فقط، بل معاناة كل 
بلدان المستعمرات، أو بلدان العالم الثالث كما 
جرى تسميتها في القرن الماضي، بلدان جرى 

نهب ثرواتها واستباحتها على مدار قرون. 
مــــــا حــــــــدث فــــــي فـــــــنـــــــزويلا مـــــــؤخـــــــراًً فــــتــــح الــــبــــاب 
واســـعـــاًً أمــــام نــقــاش عـــام وضـــــروري، لــم يكتفِِ 
بــتــوصــيــف الــعــنــجــهــيــة والــبــلــطــجــة فـــي الــمــمــارســة 
بدأ  المتحدة الأمريكية بل  للولايات  السياسية 
البحث عميقاًً في جذور ونتائج هذه السياسات 
لـــيـــس لأنـــهـــا تــــجــــاوزت كــــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء 
فــقــط فـــي الــســيــاســة الــدولــيــة بـــل لــمــا تــشــيــر إلــيــه 
من وقائع لما يمكن أن تسببه من أخطار على 
العالم أجمع، حلفاء ومعادين. فما حــدث كفيلم 
هـــولـــيـــودي مـــن اخـــتـــطـــاف رئـــيـــس دولـــــة ونــقــلــه 
قسراًً إلى خارج بلاده خارج أيّّ نطاق قانوني 
دولــي، لم يكن سوى استعراضاًً للقوة وإثبات 
إعـــادة ترسيخ هيبة بــدأت  الحضور، ومحاولة 

بالانحسار والتآكل.
على عكس ما يطرحه الإعلام ويحاول تثبيته، 
يظهر الــلــجــوء إلـــى الــقــوة العسكرية ومــمــارســة 
أســلــوب الــعــربــدة والــبــلــطــجــة بـــدلًاً مــن الإمــســاك 
بــــزمــــام الأمـــــــور ولـــغـــة الـــكـــلـــمـــات والــدبــلــومــاســيــة 

السياسية، كــعلامــة واضــحــة على بــدايــة مسيرة 
التآكل البطيء مــن الــداخــل، والتعبير عــن حالة 
من التفكك الداخلي. ثمة إشارات لوجود خلخلة 
فــــي الـــتـــركـــيـــبـــة الـــبـــنـــيـــويـــة للأوضــــــــــاع الــســيــاســيــة 
الــولايــات المتحدة، ومحاولة  والاقتصادية في 
ــتــــراكــــم، فـــأمـــريـــكـــا الــــتــــي تــصــف  لإخــــفــــاء ضـــعـــف يــ
ــالـــم لــم  ــقــــوة الــعــظــمــى فــــي الـــعـ نــفــســهــا صـــاحـــبـــة الــ
تعد قادرة على إدارة مصالحها وعلاقاتها عبر 
الناعمة وحتى  والــدبــلــومــاســيــة  السياسة  آلــيــات 
ــــه  ــــارسـ ــــمـ »الــــــتــــــهــــــديــــــد الـــــــخـــــــفـــــــيّّ« الـــــــــــــذي كـــــــانـــــــت تـ
سابقاًً، فلقد أصبحت مضطرة لممارسة العربدة 
والـــبـــلـــطـــجـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لـــمـــنـــع أيّّ 

منافس أو خصم لها من التفوّّق عليها.
ما حصل في فنزويلا ليس استثناءًً، فلقد طبّّق 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــســيــاســة ذاتـــهـــا فـــي حــرب 
الإبـــادة الجماعية الأخــيــرة على غــزة، استخدم 
فــيــهــا قــــوة عــســكــريــة مــفــرطــة أمــــام شــعــب أعــــزل، 
ولهذا أهميته كمؤشّّر على بداية الأفول ودليل 
ضعف لا قوة، أدت إلى تراجع صورة السلوك 
الأمــريــكــي واســتــبــدال الأخلاق الــســيــاســيــة بلغة 
البلطجة لتعويض العجز والفشل البنيوي في 
الإقــنــاع والتأثير، والــقــدرة على حشد الإجماع 
ــالــــح ســــيــــاســــاتــــهــــا ومــــصــــالــــحــــهــــا فــي  ــــي لــــصــ ــ ــــدولـ ــ الـ

المنطقة. 
تــكــشــف أمــريــكــا عـــن وجــهــهــا الــحــقــيــقــي فــلــم تعد 

 دراما أمريكا الجنوبية
»منفيون في أرضهم ومحكومون بالشتات الأبدي فقد جرى دفع هنود أمريكا 

اللاتينية نحو أفقر المناطق، نحو الجبال الجرداء أو أعماق الصحاري، بقدر ما 
كانت تتسع حدود الحضارة السائدة، لقد عانى الهنود وما زالوا يعانون من لعنة 

ثروتهم الخاصة وهذا هو مركب دراما كل أمريكا الجنوبية«  

تعمل من وراء الستار، فوفقاًً لتعابير الهيمنة 
في السياسة الأمريكية، تشكل أمريكا اللاتينية 
تـــاريـــخـــيـــاًً، الــمــجــال الــحــيــوي لــلــنــفــوذ الأمــريــكــي 
ــــصـــــوص، ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر مــا  ــــخـ ــلــــى وجـــــــه الـ عــ
حــــدث، بــــأنّّ الإدارة الأمــريــكــيــة لـــم تــعــد قــــادرة 
عــلــى إدارة هــــذه »الـــســـاحـــة« الــمــهــمــة بــالــنــســبــة 
لــــهــــا عــــبــــر الــــســــيــــاســــة الــــصــــامــــتــــة أو الـــضـــغـــوط 
ــاديـــة وحــــدهــــا كـــمـــا فــــي الـــمـــاضـــي، لــذلــك  ــتـــصـ الاقـ
تـــتـــدخّّـــل وتــســتــعــرض قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة، مع 
ــــلّّ الـــصـــور  ــــراز ســـيـــاســـة الإذلال فــــي كـ ــ تـــعـــمّّـــد إبـ
الــتــي ســرّّبــتــهــا لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، وتوظيف 
خطاب يغطّّي الاستعراض العسكري، للدلالة 
على نجاح سياسة القوة، والتي يمكن أن قد 

تكون قد حقّّقت بعض الأهــداف تكتيكياًً لكنها 
انهزمت استراتيجياًً. 

ــيــــف جـــــــرى احـــــــتلال  ــانــــو كــ ــيــ ــالــ ــــاب غــ ــتـ ــ يـــكـــشـــف كـ
واضطهاد وإبــادة السكان الأصليين في أمريكا 
اللاتينية في مرحلة هامة من تطور الرأسمالية 
الــعــالــمــيــة. ثــمــة ضــــــرورة لــمــراجــعــة الـــتـــاريـــخ من 
وجــهــة نــظــر أخـــرى مــغــايــرة لــمــا جـــرى تسويقه 
عالمياًً على يــد ســـادة الــغــرب الــجــدد وأبــواقــهــم. 
يــــمــــكــــن بـــــنـــــاء رؤيــــــــــة شــــامــــلــــة فــــــي لــــحــــظــــة هـــامـــة 
ومفصلية من تاريخ قــارة كاملة جــرى الهيمنة 
ــيـــــوم تــتــغــيــر  ــ ــكــــن الـ عـــلـــيـــهـــا وحـــكـــمـــهـــا بــــالــــقــــوة، ولــ
السابقة قدرتها  الهيمنة  أدوات  المعادلة وتفقد 
على تشكيل الحاضر والمستقبل الذي تريده.  

	ǧإيمان الأحمد

تفصح وجـــوه الــســوريــيــن عــن الحال 
الــــــــــذي وصــــــلــــــوا إلــــــيــــــه، بــــعــــد عــــــــام مــن 
الــــســــقــــوط ونـــــشـــــوة الأمـــــــل فـــــي تــغــيــر 
أوضــــاعــــهــــم وأوضــــــــــاع بلاد تــشــبــهــهــم 
ويشبهونها، وصلت إلى الحضيض. 
يــطــحــنــهــم فـــيـــه واقــــــع مـــعـــاشـــي ســـيّّـــئ، 
الفقر والــبــرد على أجسادهم  ويكمل 
المنهكة من سوء التغذية والأمراض 
ــــاق نــفــســي مـــزمـــن، يــتــســبــب فيه  وإرهــ
استمرار الوضع القائم وظروفه التي 
أملوا أن تتغير أو على الأقل تتحسن 

ولكنها ازدادت سوءاًً. 
ــــر أحـــــد  ــــذكــ ــابلات يــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي إحـــــــــــدى الـ ــ فـ
بــائــعــي الــبــســطــات الــســلــطــات الــحــالــيــة 
بــمــا حــصــل فـــي الــمــنــطــقــة قــبــل أعــــوام، 
وبـــدايـــة انــفــجــار الــغــضــب الــشــعــبــي في 
تـــونـــس: »قـــولـــوا لــلــمــحــافــظ، ويــقــصــد 
محافظ دمشق لأنه أصدر أمراًً بإزالة 
بسطات الخضار والفواكه، أن ثورة 
تونس أشعلها صاحب بسطة«. بينما 
ــــة الأمــــــراض  ــــداحـ بـــيّّـــن آخـــــر حـــجـــم وفـ
الــتــي يــعــانــي منها فــي ظــهــره وكتفيه 

من جرّّاء الأحمال الثقيلة واضطراره 
ــبــــســــطــــة مــــــــرة تــــلــــو الأخــــــــرى  ــقــــل الــ ــنــ لــ
لــلــهــروب مــن وجــه شــرطــة المحافظة 
الساعية إلى مصادرة بضاعته قائلًاً: 
)لا حدا يفكر يقرب ع رزقــي ورزق 
الأصـــــــــوات  هــــــــذه  تـــــبـــــدو  ولادي(!!  
وغـــيـــرهـــا جـــريـــئـــة بـــمـــا يــكــفــي لإظـــهـــار 
حالة القهر التي وصل إليها هؤلاء. 

فــي مكان آخــر تهمس امـــرأة أخبرها 
البائع بأسعار ما تريد أن تشتريه من 
مــــواد غــذائــيــة: »فــكــرنــا تــبــديــل العملة 
ــــع، بــــس الأســــعــــار  ــــوضـ رح يـــحـــســـن الـ
زادت أكتر وماعد أقدر أشتري نص 
ما احتاجه وكنت أشتريه قبل، ليش 
ــان نـــاقـــصـــنـــا هــالــضــوجــة  ــ غــــيــــروهــــا.. كــ

مشان التبديل؟«.    
لم يمل السوريون أيضاًً من الحديث 
عــن الــكــهــربــاء، بــعــد ارتـــفـــاع أســعــارهــا، 
بــــل ازداد أكــــثــــر، خـــاصـــة بـــعـــد دخــــول 
فــصــل الـــشـــتـــاء، ومــعــه مـــوجـــات الــبــرد 
ــــراض الــتــي رافــقــتــه. ومـــا كــانــوا  والأمــ
يتندرون به صيفاًً على سبيل النكتة 
حول الجري لشحن ما يمكن شحنه 
مـــن أدوات كــهــربــائــيــة، تـــحـــول شــتــاءًً 
إلـــــــى مــــــــــرارة وشـــــعـــــور خــــفــــي بــالــقــهــر 
أثـــنـــاء الـــجـــري لــفــصــل أغـــلـــب الأدوات 
الــكــهــربــائــيــة عـــن الـــتـــيـــار، وتــوبــيــخ من 
ــــا مـــــــوصـــــــولـــــــة. وعــــــــــــــادت إلـــــى  ــــاهـ ــنـــــسـ ــ يـ
ــــث الــســابــقــة  ــاديــ ــ ــهــــة أيــــضــــاًً الأحــ الــــواجــ
عــــــن الــــــــمــــــــازوت والــــــــــغــــــــــاز... وغــــيــــرهــــا 
مــــن الــــمــــحــــروقــــات. فـــرغـــم تـــوفـــرهـــا لا 
قائمة، تستهلك  التدفئة  تــزال مشكلة 
»الــصــوبــة« الــمــنــزلــيــة بــأقــل تــقــديــر 40 

إلى 50 ألف ليرة يومياًً ثمن مازوت، 
ــاك أطـــفـــال  ــنــ ــــر فـــــي حــــــال كــــــان هــ ــثـ ــ وأكـ
ــــو مــــا يــشــكــل عــبــئــاًً  وكــــبــــار الــــســــن، وهـ
جديداًً على المواطن الذي بقي دخله 
ثابتاًً، ومثلها أيضاًً استخدام المدافئ 
الــتــي تعتمد عــلــى الـــغـــاز. وحــــدث ولا 
ــــة الأدويـــــــــــة  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيــــة الـ ــقــ حـــــــــرج عـــــــن بــ
الــنــقــل...إلــخ، مــن الاحتياجات  الطعام 
الأســـاســـيـــة للأســــــرة ولـــيـــس الــكــمــالــيــة 
فــــــــي ظــــــــــــروف فـــــصـــــل بـــــــــــــــارد، ودخــــــــل 

متواضع، وأوضاع غير مستقرة.   
الاقتصادي  بــالأمــان  الشعور  يعكس 
ــــه ارتــــــبــــــاطــــــاًً وثــــيــــقــــاًً  ــبـ ــ ــــوانـ فــــــي أحــــــــد جـ
بــــــالــــــهــــــويــــــة والــــــــشــــــــعــــــــور بــــــالانــــــتــــــمــــــاء. 
ــــعـــــواطـــــف  ــالـ ــ ــــة لا تــــــقــــــاس بـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــالـــــوطـ ــ فـ
الخالصة فقط، تجاه الــوطــن، وغالباًً 
ــقــــة إلـــــى  ــيــ ــعــــمــ مـــــــا تـــــــــــؤدي الأزمـــــــــــــــات الــ
إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــــي  ــتــ ــ بـــــــيـــــــن الـــــــــمـــــــــواطـــــــــن والــــــــــــــدولــــــــــــــة الــ
ــــداًً فـــــي قــضــيــة  ــــديـ ــــحـ يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا، وتـ

الــمــســاءلــة والـــحـــقـــوق، والاحــتــيــاجــات 
ــــأي ســـلـــطـــة تــلــبــيــتــهــا  الــــتــــي يـــفـــتـــرض بــ
لــــلــــوصــــول إلـــــــى درجـــــــــة مـــنـــاســـبـــة مــن 
الـــرضـــا الاجــتــمــاعــي وبــالــتــالــي ضــمــان 
الاســتــقــرار الــســيــاســي والــوطــنــي. أمــا 
تكرار ما قامت به السلطات السابقة 
من سياسات وانتظار نتائج مختلفة 
ــا جــــــرى فـــهـــو لـــيـــس ســــــوى وهـــم  ــمّّــ عــ
يــــغــــفــــل ذلــــــــك الــــتــــحــــذيــــر الــــمــــضــــمــــر فــي 

حديث بائعي البسطات السابق. 

ما تحمله أحاديث القهر 
ثمة واقع آخر يعيشه السوريون بعيداًً عن ضجيج 
السوشيال ميديا ومنصاته المتعددة، وعلى وجه 

الخصوص الأمهات، واقع يتفاعلون معه فعلًاً، يعانون 
فيه معاًً ويتشاركونه ويعلقون عليه ويتعاطفون مع 

بعضهم فيه بحضور فعلي، بعيداًً عن  المنصات ولايكاتها 
الكاذبة.
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	ǧجيف كوروليفǧ
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

بهذا الاقتباس من مؤلّّف ستالين »الماركسية 
ومشكلات علم اللغة«، افتتح جيف كوروليف، 
الــمــحــرّّر الإلــكــتــرونــي فــي مــوقــع مجلة »الـــسلام 
الــــنــــاطــــقــــة  الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة  والـــــــخـــــــبـــــــز«  والأرض 
بــالإنــكــلــيــزيــة، مــقــالــه الــمــنــشــور فـــي الــمــجــلــة )آب 
2023(. وفيما يلي تعريب لأبــرز ما جاء فيها، 
بـــتـــصـــرُُّف. ويـــجـــدر بــالــذكــر بــــأنّّ مــجــلــة »الــــسلام 
والأرض والخبز« التي تستوحي أحد شعارات 
البلشفية، تصدر بالتضافر مع دار نشر »كتب 
إســكــرا« التي تنشط من جديد في إعــادة طبع 
كلاسيكيات الماركسية، وأعمالًاً أخرى حديثة. 
كذلك يسترعي الانتباه بأنّّ العديد من مقالات 
الــمــجــلــة فــي خــطــهــا الــعــام مـــؤيّّـــدة بــشــكــل صريح 

للقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية.

ترسيخ الفكرة
ــــد غــــــالــــــبــــــاًً أنّّ لـــــكـــــل فــــــــــرع عــــلــــمــــي راســــــــخ  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يُُـ
مؤسساًً، قائداًً رمزياًً. فلعلم الأحياء التطوري هناك 
تشارلز داروين، وللعلاج الكيميائي بول إرليخ. 
وبالطبع للماركسية كارل ماركس. يدرك القراء 
أن ما يُُسمى بـ»نظرية الرجل العظيم« مثالية، 
وأن جذور كل اكتشاف ثوري عميقة ومتشعبة. 
عــلــى سبيل  ــــن )1809–1882(،  أن دارويـ نــعــلــم 
الـــمـــثـــال، لـــم يــكــن أول مـــن درس الـــتـــطـــور؛ فقد 
بحث كــلٌٌّ من بينوا دي ماييه )1656–1738(، 
وجورج لويس لوكلير )1707–1788(، وجان 
هــــذه  ــــي  فــ  )1829–1744( لامـــــــــــارك  بــــاتــــيــــســــت 

المسألة قبل سنوات من ولادة داروين.
وقــــد اســتــوعــب دارويــــــن الاكـــتـــشـــافـــات والأفـــكـــار 
الــســابــقــة، ودمــجــهــا مــع ملاحــظــاتــه الــخــاصــة. في 
هذه العملية، حقق داروين تقدماًً نوعياًً بوضع 
نظرية الــتــطــور على أســـاس مـــادي مــلــمــوس... 
لــكــن هـــذا لا ينفي حقيقة أن الــخــطــاب الشعبي 
يـــنـــظـــر إلـــــى دارويـــــــــن عـــلـــى أنـــــه وحــــيــــد، صــاحــب 
ــاء الــــتــــطــــوري، بــــــدلًاً مــــن كـــونـــه أحـــد  ــ ــيـ ــ عـــلـــم الأحـ
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فـــــي بــــنــــائــــه. إن مـــغـــالـــطـــة »الــــرجــــل 
العظيم« خطأ مثالي، فإذا ما صدقناها، ستمنعنا 
من فهم كيفية تطور المعرفة في الواقع، والميل 
إلى اعتبار »العظماء« وحدهم هم من يساهمون 
فــي بــنــاء الــمــعــرفــة. ويــنــتــج عــن ذلـــك تــشــاؤمٌٌ في 
قدرة الفرد على إحداث التغيير، وإيمانٌٌ ضمني 
انتظار دارويـــن جديد،  بأننا نستطيع ببساطة 

أو ماركس جديد، أو لينين جديد.
ــلـــى الـــتـــصـــور الـــشـــائـــع  ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عـ
ــــال  ــمـ ــ ــــى عـــــنـــــاويـــــن أعـ ــتـ ــ ــأة الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة. حـ ــ ــــشـ ــنـ ــ لـ
ــفـــهـــوم، وإن  ــلـــس تـــدعـــم هـــــذا الـــمـ ــاركــــس وإنـــجـ مــ
كـــان ذلـــك فــي الــغــالــب بــصــورة سلبية وجــدلــيــة، 
مثل »نقد برنامج غوتا«، و»الباكونينيون في 
العمل«، ومــا إلــى ذلــك. لــولا الحزب الاشتراكي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الألـــــمـــــانـــــي واللاســـــالـــــيـــــيـــــن الــــذيــــن 
كتبوا مسودة برنامج غوتا، أو لــولا باكونين 
والباكونينيين، لما تمكن ماركس وإنجلس من 
شـــرح الاشــتــراكــيــة الــعــلــمــيــة بــوضــوح مــن خلال 
المقارنة ونقدهما لهؤلاء الخصوم للماركسية. 
الماركسية مجرد نتاج عقول ماركس  لــم تكن 
ــــطـــــوت عـــلـــى دوافــــــع  ــــل انـ ــلــــس اللامــــــعــــــة، بـ وإنــــجــ

متعددة ومتنوعة، ومنها:
تــحــســيــن الأوضـــــــاع الـــمـــاديـــة فـــي ظـــل رأســمــالــيــة 

ناشئة وناضجة.
ــاريّّـــة مـــــزدهـــــرة، ونــظــريــة  ــتـ ــيـ بــــــذور مــــاديــــة بـــرولـ
ديــالــكــتــيــكــيــة بــشــكــل عـــــام، اســـتـــفـــادت مـــن أعــمــال 

كانط، وفيخته، وهيغل، وفويرباخ.
ــنـــظـــريـــة لـــلـــطـــوبـــاويـــيـــن - بـــاكـــونـــيـــن،  الأعـــــمـــــال الـ
وبـــــــــرودون، وســـمـــيـــث، وريـــــكـــــاردو، وشــتــيــرنــر، 
وبـــابـــوف، وكــومــونــة بـــاريـــس، وغــيــرهــم الكثير 

ممن طواهم النسيان.

التطور النوعي للفكرة
فــي أي مــجــال مــن مــجــالات الــمــعــرفــة، لا تُُــعــزى 
ــازات الـــــرائـــــدة اللاحــــقــــة إلـــــى »الـــعـــظـــمـــاء«  ــ ــــجــ الإنــ
وحـــــــدهـــــــم، بــــــل إلــــــــى جـــــهـــــود مـــجـــتـــمـــعـــات فـــكـــريـــة 
بــأكــمــلــهــا. فـــالـــقـــفـــزات الــنــوعــيــة تــتــطــلــب خــطــوات 
كمية يساهم بها الــمــئــات، أو حتى الآلاف، من 
الآخرين. وبينما غالباًً ما تُُحقق قفزات نوعية 
جوهرية على يد أفراد استثنائيين، لا يستطيع 
أي فـــرد تحقيق اكــتــشــاف ثـــوري حقيقي دون 
الاعتماد على عمل وإسهامات أسلافه وأقرانه.

النوعي  المجتمعي  التغيير  تُُترك مهمة فهم  لم 
للينين وحــــده. أي أنّّ الانــتــقــال مــن الماركسية 
إلى الماركسية-اللينينية لا يُُنسب إليه وحده. 
ولا يــكــفــي إضــافــة إســهــامــات ســتــالــيــن وغـــيـــره... 
ــــي أمــمــيــتــيــن  ــــخـــــرط لـــيـــنـــيـــن فـــــي حـــيـــاتـــه فـ فـــقـــد انـ
وثورتََين. وعاش في بلدان عديدة، وكان لا بد 

له من التأثر بظروفها المادية.
يــتــحــســن الـــفـــهـــم الـــعـــلـــمـــي عـــنـــد دمـــــج الـــفـــرضـــيـــات 
الـــصـــحـــيـــحـــة واســــتــــبــــعــــاد الــــفــــرضــــيــــات الـــخـــاطـــئـــة. 
ــلــــى الــــفــــهــــم الـــــثـــــوري.  ــفـــســـه عــ ويـــنـــطـــبـــق الأمــــــــر نـ
ــازيـــة، والــتــحــريــفــيــة،  ــهـ ــتـ ــيـــرات الانـ ــأثـ فــقــد كـــانـــت تـ
والــتــعــصــب الاجــتــمــاعــي، والــشــوفــيــنــيــة الــرجــعــيــة، 
بالإضافة إلــى جهود الــرفــاق الآخــريــن لمكافحة 

هذه الأخطاء، جوانب مهمة في هذه العملية.
مـــــثلًاً، ســاهــمــت الــمــقــارنــات الــتــي أجـــراهـــا لينين 
ــــي صـــيـــاغـــة الــبــلــشــفــيــة  ــــن الــــبلاشــــفــــة فـ ــــره مـ ــيـ ــ وغـ
ــــك فــــي مـــواجـــهـــة أخــــطــــاء الأمــمــيــة  الـــنـــهـــائـــيـــة، وذلــ
الــثــانــيــة، والــمــنــاشــفــة، والاشــتــراكــيــيــن الــثــوريــيــن، 
والتروتسكيين. ولم تتطلب صياغة الماركسية 
ــيـــة لـــيـــنـــيـــن وحــــــــــــده، بــــــل تـــطـــلـــبـــت أيــــضــــاًً  ــنـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـ الـ
ــاقـــــضـــــات وصــــــــراعــــــــات عــــــــدد لا  ــ ــنـ ــ مــــســــاهــــمــــات وتـ

يُُحصى من الرفاق.
»في ظل الظروف الجديدة لعصر الإمبريالية، 
والحروب الإمبريالية، والثورات البروليتارية، 
طوّّر قادتها تعاليم ماركس وإنجلس، ورفعوها 

النظرية وأهمية بناء المعرفة المستندة إلى الممارسة
»الماركسية هي علم القوانين التي 

تحكم تطور الطبيعة والمجتمع، 
وعلم ثورة الجماهير المضطهََدة 

والمستغََلة، وعلم انتصار الاشتراكية 
في جميع البلدان، وعلم بناء المجتمع 

الشيوعي. وكعلم، لا يمكن للماركسية 
أن تبقى جامدة، بل تتطور وتتطور. 

وفي تطورها، لا بد أن تُُثرى الماركسية 
بتجارب ومعارف جديدة، وبالتالي لا بد 
أن تتغير بعض صيغها واستنتاجاتها 

بمرور الزمن، ولا بد أن تُُستبدل بصيغ 
واستنتاجات جديدة تتناسب مع 

المهام التاريخية الجديدة. لا تعترف 
الماركسية باستنتاجات وصيغ ثابتة، 

ملزمة لجميع العصور والفترات. 
الماركسية عدوٌٌ لكل جمود عقائدي«.

ــــوزيـــــف ســـتـــالـــيـــن،  ــــد.« - جـ ــــديــ إلــــــى مـــســـتـــوى جــ
ــــز لـــــتـــــاريـــــخ الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي  ــــوجــ كـــــــــــــرّّاس مــ

السوفييتي )البلاشفة( 1938.
)البلشفي(  السوفيتي  الشيوعي  الحزب  »نشأ 
عــلــى أســـاس حــركــة الطبقة الــعــامــلــة فــي روســيــا 
ما قبل الثورة؛ وانبثق من الدوائر والجماعات 
ــتـــي أقــــامــــت صـــلـــة بـــحـــركـــة الــطــبــقــة  الـــمـــاركـــســـيـــة الـ
الــعــامــلــة وغــرســت فــيــهــا وعــيــاًً اشــتــراكــيــاًً. لطالما 
اســـــــتـــــــرشـــــــد الــــــــحــــــــزب الــــــشــــــيــــــوعــــــي الــــســــوفــــيــــتــــي 
ــة لـــلـــمـــاركـــســـيـــة  ــ ــــوريـ ــثـ ــ ــلــــشــــفــــي( بـــالـــتـــعـــالـــيـــم الـ ــبــ )الــ
الــلــيــنــيــنــيــة. وفـــي ظــل الـــظـــروف الــجــديــدة لعصر 
الإمــبــريــالــيــة والـــحـــروب الإمــبــريــالــيــة والـــثـــورات 
ــيـــم مــــاركــــس  ــالـ ــعـ ـــور قـــــادتـــــه تـ ــ ــبــــرولــــيــــتــــاريــــة، طــ الــ
وإنــجــلــس ورفــعــوهــا إلـــى مــســتــوى جــديــد. ]...[ 
يــنــظــر أصــــحــــاب الـــنـــزعـــة الـــنـــصـــوصـــيّّـــة ]...[ إلـــى 
المنفصلة، ​ وصيغها  واستنتاجاتها  الماركسية، 

على أنها مجموعة من العقائد التي )لا( تتغير 
أبــــداًً، بــغــض الــنــظــر عــن تــغــيــرات ظـــروف تطور 
ــتـــقـــدون أنـــهـــم إذا حـــفـــظـــوا هـــذه  الـــمـــجـــتـــمـــع. ويـــعـ
الاستنتاجات والصيغ عن ظهر قلب وبدأوا في 
قــادريــن  عــشــوائــيــاًً، فسيكونون  بها  الاستشهاد 
على حل أي مشكلة، معتبرين أن الاستنتاجات 
ــــي جــمــيــع  والــــصــــيــــغ الــــمــــحــــفــــوظــــة ســـتـــخـــدمـــهـــم فــ
الأزمنة والبلدان، وفي جميع مناسبات الحياة. 
لكن هــذا لا يمكن أن يــكــون قناعة إلا لــدى من 
يـــــرون ظـــاهـــر الــمــاركــســيــة دون جـــوهـــرهـــا، من 
يــحــفــظــون نــصــوص استنتاجاتها وصــيــغــهــا عن 
ظهر قلب، دون فهم معناها« )ستالين، المرجع 

السابق نفسه(.
كـــــان مــــن بـــيـــن إســــهــــامــــات لــيــنــيــن إصـــــــــراره عــلــى 
ضرورة ربط كل شيء بسياق مادي، ودراسته 
ضمن سياقه المادي الكامل. وتؤيد اللينينية هذا 
الــمــنــهــج، مـــدركـــةًً أن الــبــحــث المستمر ضـــروري 
لفهم الــتــغــيــرات الــمــتــواصــلــة. وقــد اســتــلــزم الفهم 
الكامل للماركسية استيعاب ما قبل الرأسمالية 
وتجربة  والعسكرة،  والاستعمار،  الاحتكارية، 
اللينينية، فقد استوعبت  أمــا  بــاريــس.  كومونة 
ــيـــة  ــالـ ــيــــد الـــرأســـمـ ــالــــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وتــــوطــ الإمــــبــــريــ
ــالــــيــــة، والـــــحـــــرب الإمـــبـــريـــالـــيـــة  الاحــــتــــكــــاريــــة والــــمــ
الــعــالــمــيــة، والــــصــــراع بــيــن الأحــــــزاب والأطـــــراف 
المختلفة. ومنذ ذلك الحين، استوعبت اللينينية 
مــــعــــارف ظــــواهــــر جــــديــــدة كـــالـــبـــنـــاء الاشـــتـــراكـــي، 
والــتــجــمــيــع الـــــزراعـــــي، والــــصــــراع الــطــبــقــي. بعد 
إرســاء أســس الاشتراكية، انصبّّ التركيز على 

الفاشية، والتهديد النووي، والظواهر التاريخية 
ــالــــم، مـــثـــل جـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن  ــعــ الــــجــــديــــدة فــــي الــ
الــشــعــبــيــة، والــديــمــقــراطــيــات الــشــعــبــيــة، وغــيــرهــا. 
مشاكل  اللينينية  الماركسية  تناولت  ومــؤخــراًً، 
ــديــــدة، والـــمـــراجـــعـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــ
ــيـــة، ومــجــتــمــع  ــالـ ــيـــة الـــرأســـمـ ــعـ والانــــهــــيــــار، والـــواقـ
مــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، إلا أنــهــا لا 
تــزال تكافح من أجل دمج هذه القضايا بنجاح 
وتماسك. لقد وُُجد المجهر قبل أن يتمكن علماء 
الأعصاب من الاستفادة الكاملة من هذه التقنية 
لــوصــف الــدمــاغ. وكــمــا يسعى العلماء إلــى دمج 
جميع التقنيات لتعزيز فهمهم، سعت الماركسية 
اللينينية إلى فهم الظواهر المذكورة أعلاه على 
أســاس مــادي ملموس. فقط من خلال الكفاح 
والــبــحــث الــمــســتــمــريــن يــمــكــن لــفــهــمــنــا أن يــواكــب 

العصر الحديث.

تطوُُّر الرفاق
ــا لا يُُـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـــمـــعـــرفـــة  ــ »غــــالــــبًًــــا مـ
الــصــحــيــحــة إلا بــعــد تـــكـــرار عــمــلــيــة الانــتــقــال من 
الــمــادة إلــى الــوعــي ثــم الــعــودة إلــى الــمــادة، أي 
مــــن الـــمـــمـــارســـة إلـــــى الـــمـــعـــرفـــة ثــــم الــــعــــودة إلـــى 
الممارسة. هذه هي نظرية المعرفة الماركسية، 
نــظــريــة الــمــعــرفــة الـــمـــاديـــة الــديــالــكــتــيــكــيــة. يــوجــد 
ــفــــهــــمــــوا هــــذه  ــيــــر مــــمــــن لــــــم يــ ــثــ ــكــ ـــا الــ ــــنــ ــاقـ بــــيــــن رفـــ
الـــنـــظـــريـــة بـــعـــد. فـــعـــنـــدمـــا يُُــــســــألــــون عــــن مـــصـــادر 
أفــــكــــارهــــم وآرائــــــهــــــم وســـيـــاســـاتـــهـــم وأســـالـــيـــبـــهـــم 
البليغة  وخطاباتهم  واستنتاجاتهم،  وخططهم 
ومــقــالاتــهــم الــمــطــولــة، يـــجـــدون الأســئــلــة غريبة 
ولا يستطيعون الإجابة. كما أنهم لا يدركون 
أن المادة يُُمكن أن تتحول إلى وعي والوعي 
إلــــى مــــــادة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذه الــقــفــزات 
ــيـــة. لـــذلـــك،  ــاة الـــيـــومـ ــيـ ــاهــــرة مــــن ظــــواهــــر الـــحـ ظــ
ــــي نـــظـــريـــة  ــــن الـــــــضـــــــروري تـــثـــقـــيـــف رفــــاقــــنــــا فــ مــ
الــمــعــرفــة الــمــاديــة الــديــالــكــتــيــكــيــة، حــتــى يتمكنوا 
مـــن تــوجــيــه تــفــكــيــرهــم بــشــكــل صــحــيــح، وإتــقــان 
ــبــــرات،  الـــبـــحـــث والـــــــدراســـــــة واســــــتــــــخلاص الــــخــ
والــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات، وتــقــلــيــل الأخـــطـــاء، 
لبناء الصين  أدائــهــم، والنضال بجد  وتحسين 
ــــة، ومـــســـاعـــدة  ــــويـ ــيـــة عــظــيــمــة وقـ ــتـــراكـ دولــــــة اشـ
جميع  فــي  والمستغلين  المضطهدين  جماهير 
أنحاء العالم، في سبيل الوفاء بواجبنا الأمميّّ 
ــــاو تــســي تـــونـــغ، مـــن أيــــن تــأتــي  الــعــظــيــم« - )مـ

الأفكار الصحيحة، 1963(.

الاعتقاد بأنّّ 
الاستنتاجات والصيغ 

المحفوظة تصلح 
لجميع الأزمنة 

والبلدان لا يمكن 
أن يكون قناعةًً إالّا 

لمن يرون ظاهر 
الماركسية دون 

جوهرها

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

بــعــد أن طـــرحـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نــهــايــة 
الــــقــــومــــي،  الأمــــــــــن  ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ الــــــعــــــام 2025 
ــيــــيــــرات جــــــذريــــــة، كـــــــان مــن  وأدخــــــلــــــت عـــلـــيـــهـــا تــــغــ
ــالـــد  الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونـ الــمــلــفــت أن إدارة 
تــــرامــــب تــســعــى لـــتـــركـــيـــز اهـــتـــمـــامـــهـــا عـــلـــى نــصــف 
الكرة الغربي، وهو ما بدأت تنفيذه بالفعل في 
فــنــزويلا خلال الأســابــيــع الــمــاضــيــة، لكن ذلــك لا 
يعني تــرك مسرح غــرب آسيا أو التخلي عنه! 
ــــزال قـــائـــمـــاًً، لــكــنــه يعتمد  فــمــخــطــط الــتــفــجــيــر لا يـ
ٍ�ي� مـــضـــى عـــلـــى تــفــجــيــر  ــثـــر مــــن أ�� الــــيــــوم أكـ
التناقضات الداخلية في المنطقة، والتي تراكمت 
خلال عقود من التدخل الأمريكي المباشر، وما 

خلفه من بؤر توترٍٍ جاهزةٍٍ للانفجار.

  إيران بين مطالب التغيير 
واحتمالات التفجير

ــــي تـــشـــهـــدهـــا  ــتــ ــ ــــات الــــــواســــــعــــــة الــ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ إن الاحــ
المدن الإيرانية مؤخراًً تستند حتماًً إلــى واقــعٍٍ 
اقتصاديٍٍ وسياسي صعب ومعقد، لكنّّها تخلق 
دون شك فرصة للولايات المتحدة و»إسرائيل« 
لزيادة الضغط الواقع على طهران، فــإن كانت 
شــــرائــــح واســــعــــة مــــن الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي تــطــمــح 
للتغيير، إلا أن التجربة الملموسة في المنطقة 
تشير إلى أنه لا يوجد تقاطع بين رغبة الشعب 
الإيــــرانــــي والــســعــي الأمـــريـــكـــي و»الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــــد، فـــــالـــــهـــــدف الــــــمــــــوضــــــوع فـــي  ــــهـ ــــمـــــشـ لـــتـــفـــجـــيـــر الـ
واشــــنــــطــــن لا يـــنـــحـــصـــر فـــــي تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام فــي 
طـــــهـــــران واســــتــــبــــدالــــه بـــنـــظـــام مـــــــــوالٍٍ لـــلـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فــحــســب! بـــل إن الــمــطــلــوب فــعــلــيــاًً هو 
دفـــع إيــــران إلـــى حــالــة مــن الــفــوضــى الــعــارمــة، ما 
يمكن أن يغيّّر في التوازنات الإقليمية القائمة، 
 ويـــــتـــــحـــــوّّل إلــــــــى ضـــــربـــــة جــــــديــــــدة فــــــي الـــمـــحـــيـــط 

ــــر ســلــبــاًً  ــــؤثـ ــيــــوي الـــصـــيـــنـــي والـــــــروســـــــي. ويـ الــــحــ
ــا والــــســــعــــوديــــة،  ــيـ ــلـــى الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم فـــــي تـــركـ عـ
وهــــو مـــا يــفــســر طــبــيــعــة الــمــوقــف الــتــركــي الـــذي 
ــلـــنـــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة هــــاكــــان فـــــيـــــدان، الــــذي  أعـ
اعتبر الاحتجاجات في إيــران نتيجة مشكلات 
ــذّّر فـــي الـــوقـــت نفسه  ــ هــيــكــلــيــة حــقــيــقــيــة، لــكــنّّــه حـ
مـــن أنّّـــهـــا »تـــتـــعـــرض لـــلـــتلاعـــب مـــن قــبــل خــصــوم 
إيــــران« ووجـــه أصــابــع الاتــهــام إلــى »إســرائــيــل« 
والــمــوســاد، وأعــلــن اســتــعــداد بلاده لاتــخــاذ كل 
ما يلزم لـ »منع دعم ]إسرائيل[ للاحتجاجات«، 
ومـــؤكـــداًً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن: »الــنــتــيــجــة الــتــي 

تنتظرها ]إسرائيل[ لن تتحقق«.
ــلـــي فــي  ــتـــطـــورات الــمــشــهــد الـــداخـ ــة بـ ــاطــ إن الإحــ
إيــــران، وبــالاســتــنــاد إلـــى تــجــربــة المنطقة خلال 
العقدين الماضيين، ينبغي أن تنطلق من حقيقة 
ثــابــتــة تــقــر بــالأســبــاب الــمــوضــوعــيــة للاحــتــجــاج، 
لكنّّها توسّّع زاوية الرؤية لتشمل طبيعة الدور 
الأمــريــكــي الــتــخــريــبــي، الـــذي وضـــع إيــــران تحت 
ضغوط اقتصادية كبيرة، ويــحــاول اليوم منع 
الشعب الإيراني من إنجاز أي تغيير عبر زيادة 

وتيرة التدخلات الخارجية.

 خطوة في الاتجاه المقابل!
إن الــواقــع الــحــالــي، يكشف أن الـــدول الإقليمية 
القائم،  التهديد  تــدرك طبيعة وحجم  الأساسية 
ولا يغيب عنها دور واشنطن في كلِِّ ذلك، وإن 
كــانــت حـــدّّة الــخــطــاب الــســيــاســي الــرســمــي تجاه 
واشــنــطــن تــتــســم بـــقـــدرٍٍ كــبــيــرٍٍ مـــن الــدبــلــومــاســيــة، 
إلا أن ما شهده اليمن والــقــرن الأفريقي خلال 
إقليمية  إلــى أن كتلة  الماضية، يشير  الأســابــيــع 
 ومــنــتــظــم، وانــتــقــلــت 

ٍ
جــديــة تــعــمــل بــشــكــلٍٍ مــنــســقٍ

مـــن الـــخـــطـــوات الاحــــتــــرازيــــة إلــــى ســـاحـــة الــفــعــل، 
وتحديداًً لِِلجم »إسرائيل« والإمارات، خصوصاًً 
بعد أن بــات واضــحــاًً أنهما إلــى جــانــب عــدد من 
التنظيمات على الأرض يعملون كوكيل لتنفيذ 

 دول إقليمية أساسية… تعاون ينتقل من الظل إلى العلن!

تشهد منطقة غرب آسيا تصاعداًً متسارعاًً على عددٍٍ من الأصعدة، فبالإضافة إلى النقاط الملتهبة في فلسطين 
ولبنان وسورية، ارتفعت حدّّة المواجهات في اليمن والبحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى دخول المظاهرات في 

إيران أسبوعها الثالث، مع تصاعد ملحوظ في التهديدات الأمريكية و»الإسرائيلية« ضد طهران، ما يعني أن 
الولايات المتحدة تعمل حتى اللحظة بشكلٍٍ نشط على تغيير خريطة التوازنات في المنطقة، عبر تفجير 

واحدة على الأقل من البلدان الإقليمية الأساسية: السعودية وتركيا وإيران ومصر.

الأهداف الأمريكية بالتفجير. 
ــيـــاق، ظــهــر خلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة  وفــــي هــــذا الـــسـ
الــمــاضــيــة عـــددٌٌ مــن الــتــقــاريــر الــمــهــمــة فــي صحفٍٍ 
ــةٍٍ وآســــــيــــــويــــــة، تــــفــــيــــد بـــــاقـــــتـــــراب انــــضــــمــــام  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
تــركــيــا للتحالف الــدفــاعــي الــقــائــم بــيــن السعودية 
وباكستان، فعلى الرغم من غياب أي تأكيدات 
ــالـــــة  ــ ــــي وكـ ــ ــــول تـــــقـــــاريـــــر أبــــــــرزهــــــــا فـ ــقــ ــ رســـــمـــــيـــــة، تــ
أنــقــرة دخــلــت المرحلة الأخــيــرة  بلومبيرغ: إن 
مــن الــتــحــضــيــرات، وســتــكــون جــــزءاًً مــن تــحــالــفٍٍ 
يــنــص عــلــى أن أي اعــــتــــداء عــلــى أي دولـــــة من 

الدول الثلاث هو اعتداء عليهم جميعاُُ.
المؤشرات على أرض الواقع تدعم اتجاهاًً كهذا، 
ففي الأســبــوع الأول مــن 2026 عقدت القوات 
البحرية التركية والسعودية اجتماعاًً للتنسيق 
والتعاون البحري في أنــقــرة، وهــو ما وصفته 
ــــل  ــثـ ــ ــمـ ــ »يـ ــــــــــــه:  بــــــــــــأن� الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة  الــــــــــــدفــــــــــــاع  وزارة 
مرحلةًً جديدةًً في العلاقات«، ثم خرج فيدان في 
بقوله:  أهميته  على  ليؤكد  رسمية  تصريحات 
»التعاون عالي الجودة بين تركيا والسعودية 
ومصر« والأهم، أنّّه اعتبر »عصر انتظار المنقذ 
ــــضـــــروري  ــــن الـ ــتــــهــــى، وبـــــــات مـ ــــن الــــــخــــــارج« انــ مـ

للمنطقة أن تعتمد على قدراتها الذاتية.
 لماذا باكستان وما طبيعة دورها بالتحديد؟!

وضــــوحــــاًً  أكــــثــــر  دوراًً  تــــــــؤدي  أبــــــــاد  إسلام  إن 
ــراًً، فــــرغــــم أن بــاكــســتــان  ــ ــــؤخــ ــيــــا مــ ــــرب آســ فــــي غــ
تتمتع بقدرات عسكرية وبشرية معروفة، إلّاّ أن حضورها 
الـــــــــــــحـــــــــــــالـــــــــــــي لــــــــــــــــم يـــــــــــكـــــــــــن مــــــــــــــألــــــــــــــوفــــــــــــــاًً ســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــاًً، 
ــا فـــــي عـــــــــددٍٍ مـــــن الـــمـــلـــفـــات  والآن يــــظــــهــــرُُ اســــمــــهــ

الكبرى، من السودان إلى غرب آسيا.
فـــــإلـــــى جـــــانـــــب اتــــفــــاقــــيــــة الـــــــدفـــــــاع الــــمــــشــــتــــرك مــع 
أيــــلــــول 2025، ظـــهـــر دور  فــــي 17  الـــســـعـــوديـــة 
باكستاني واضـــح فــي حـــرب الــــ 12 يــومــاًً، التي 
انـــدلـــعـــت بـــيـــن إيـــــــران و»إســــرائــــيــــل« والــــولايــــات 
ــــت مــجــمــوعــة مــن  ــــداولـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وتـ
الـــتـــقـــاريـــر، أن بــاكــســتــان لـــم تــكــتــف بـــدعـــم إيــــران 
ً���د��  ــــل قــــــــــــــــ�� ــيــــة، بــ ــيــــاســ بــــالــــتــــصــــريــــحــــات الــــســ
عسكرياًً غير معلنٍٍ خلال أيــام الحرب وبعدها. 
وبالنسبة لتركيا تتعاون منذ زمن مع باكستان 
في مجال الدفاع، وهناك مشاريع مشتركة بين 
البلدين، مثل: تطوير صناعات السفن الحربية 
من طــراز كورفيت، كما طــورّّت أنقرة أسطول 
طــائــرات F16 الــتــي تملكها بــاكــســتــان، ووجــهــت 
تـــركـــيـــا مــــؤخــــراًً دعــــــوة لـــبـــاكـــســـتـــان والـــســـعـــوديـــة 
للانــضــمــام إلــى بــرنــامــج إنــتــاج الــطــائــرة المقاتلة 

التركية من الجيل الخامس »قـــاآن« إلــى جانب 
مــيــاديــن تــعــاون عــســكــري أخـــرى مــتــعــددة، على 

رأسها تطوير الطائرات المسيّّرة.
وبخصوص الصفقة المعلن عنها بين باكستان 
والـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، مــــن الـــمـــقـــرر أن يــحــصــل 
الأخير على أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار من 
باكستان، والتي تشكل بنظر المحللين »حقنة 
أدرينالين« للجيش السوداني، وستؤثر بشكل 
ــه بــمــواجــهــة قـــوات  ــ مــلــحــوظ عــلــى قـــدراتـــه وأدائــ

الدعم السريع.
ترتبط باكستان بدورها بسلسلة من اتفاقيات 
الــتــعــاون الــدفــاعــي مــع بكين،  التي تنقل بالفعل 
جــــــــزءاًً مــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــســـكـــريـــة الــصــيــنــيــة 
إلـــــــى إسلام أبــــــــــاد، ويــــــعــــــملان مــــعــــاًً مــــنــــذ عــــقــــودٍٍ 
 17-JF عــلــى تــطــويــر مـــقـــاتلات مــتــطــورة بــاســم
Thunder والــتــي أظــهــرت تفوقاًً ملحوظاًً في 
ــــرة بـــيـــن بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد،  ــيـ ــ الـــمـــواجـــهـــات الأخـ
ويــظــهــر الــيــوم أن بــاكــســتــان تــعــمــل بــالــفــعــل على 
تــوريــد هـــذه الــطــائــرات إلـــى عـــدد مــن الأطــــراف، 
مــثــل: السعودية والــســودان وتركيا وليبيا، ما 
يــعــنــي فــعــلــيــاًً أن بــاكــســتــان تــعــمــل الـــيـــوم كــبــوابــة 
المنطقة، مــا يؤكد  إلـــى  لنقل الأســلــحــة الصينية 
ــارب بـــيـــن الـــــدول  ـــتــــقــ أن الـــنـــشـــاط الإقـــلـــيـــمـــي والـ
الأســاســيــة الــتــي تــحــدثــنــا عــنــه هـــو تـــطـــوّّر يسير 
ضــمــن الاتـــجـــاه الـــعـــام لــتــكــامــل دول الإقــلــيــم مع 
قوى الشرق وتحديداًً الصين، التي تدرك أيضاًً 
أنّّـــهـــا مــســتــهــدفــة فـــي كـــل مـــا يـــجـــري، وهــــي لــذلــك 
مستعدة لأداء دور حــيــوي يــرفــع مــن حصانة 

المنطقة ضد محاولات التفجير.
على الرغم أن نظرة عامة إلى منطقة غرب آسيا، 
تــظــهــر مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــفــوضــى 
والاضـــطـــرابـــات إلا أن الــمــفــاتــيــح الأســاســيــة في 
الإقليم تعمل بشكلٍٍ نشطٍٍ لاحتواء كل هذا، بل 
وانتقلت فعلياًً من مرحلة الاحتواء إلى توجيه 
الـــســـنـــوات  ــــأت خلال  ــــشـ أنـ بـــعـــد أن  ــــات،  ــربـ ــ ــــضـ الـ
الماضية شبكة من العلاقات بعيداًً عن الضجيج 
الإعلامــــي، تــحــولّّــت الــيــوم إلــى حصن متماسك، 
فعلى الــرغــم مــن أن خريطة التحالفات لا تــزال 
غير مكتملة، وغير معلنة بشكلٍٍ واضح، إلا أنها 
تــجــمــع الــــيــــوم بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا ومــصــر 
وإيـــــران وبــاكــســتــان، بــوصــفــهــا أطـــرافـــاًً أســاســيــة، 
بالإضافة إلى علاقات مع أطراف وقوى فاعلة 
في دائرة أوسع ضمن الإقليم، ويجري كل ذلك 

بتنسيق واضح مع والصين وروسيا.

 ظهر خلال الأيام 
القليلة الماضية 
عددٌٌ من التقارير 

المهمة في صحفٍٍ 
غربيةٍٍ وآسيوية تفيد 

باقتراب انضمام 
تركيا للتحالف 

الدفاعي القائم 
بين السعودية 

وباكستان
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	ǧنور الدمشقي

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، لا تــــــــــزال روســــــيــــــا تــمــســك 
ــبـــادرة، فــوتــيــرة الــعــمــلــيــات  ــمـ بـــزمـــام الـ
الــمــرتــفــعــة، وكــثــافــة الــضــربــات الجوية 
والــــصــــاروخــــيــــة، واســــتــــخــــدام أســلــحــة 
نوعية، مثل: صواريخ »أوريشنيك« 
أن  بـــــــوضـــــــوح  تــــعــــكــــس  مــــــــــــرة،  لأول 
مــوســكــو انــتــقــلــت إلــــى مــرحــلــة تثبيت 
الــتــفــوق الــعــســكــري، ولــيــس الاكــتــفــاء 
ــا أن  ــمــ ــلــــويــــح بـــــــه، كــ ــتــ بــــــــإدارتــــــــه، أو الــ
التقدم الروسي المتواصل على عدة 

مــــحــــاور، رغــــم الـــضـــربـــات الأوكـــرانـــيـــة 
ــــدة الــــــــمــــــــدى، يــــــؤكــــــد أن مـــــيـــــزان  ــيـ ــ ــعـ بـــ
الــقــوى يميل بشكل متزايد لمصلحة 
مـــوســـكـــو، فــيــمــا تــخــســر كــيــيــف يــومــيــاً 
مـــســـاحـــات جــــديــــدة، وقـــــــدرات بــشــريــة 

وعسكرية يصعب تعويضها.
ــــر أوكـــــــرانـــــــيـــــــا  ــــمـ ــتـ ــ ــــل، تـــــسـ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــي الـ
وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون بــــالــــدوران في 
الفلك نفسه ضمن حديث متكرر عن 
قــمــم،  ــتــــمــــاعــــات،  اجــ ــادرات سلام،  ــ ــبــ ــ مــ
وضمانات أمنية مستقبلية، من دون 
أي اســـتـــعـــداد فــعــلــي لــمــعــالــجــة جــوهــر 
الـــصـــراع، والــــولايــــات الــمــتــحــدة، رغــم 
انــدفــاع إدارة تــرامــب لإظــهــار نفسها 
ــعــــى لإنـــــــهـــــــاء الــــــحــــــرب،  ــيـــــط يــــســ ــ ــــوسـ كـ
لا تـــــــــــزال تــــســــتــــخــــدم الـــــــوقـــــــت كـــــــــأداة 
تــفــاوضــيــة، فيما الأوروبـــيـــون يبدون 
عــــاجــــزيــــن عــــن الـــــخـــــروج مــــن مـــعـــادلـــة 
الانتظار والارتهان للقرار الأميركي.

ــيـــاق  الــــتــــطــــور الأخـــــطـــــر فـــــي هـــــــذا الـــسـ
يــــتــــمــــثــــل فــــــــي الــــتــــصــــعــــيــــد الأوروبـــــــــــــــي 
الواضح، وصولًاً إلى طرح فكرة نشر 
قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا 
بقيادة أوروبية، رغم أن هذا الطرح 
لا يعكس قوة بقدر ما يعكس مأزقاًً، 
فــأوروبــا، التي فشلت فــي فــرض أي 
تـــــوازن عــســكــري، أو ســيــاســي خلال 
ــنـــوات الــــحــــرب، تـــحـــاول الــقــفــز إلــى  سـ
ــام عــبــر خـــطـــوات تــحــمــل مخاطر  ــ الأمـ
كــبــرى، والـــرد الــروســي كــان حاسماًً: 
ــبــــي عــلــى  ــنــ ــكــــري أجــ أي وجـــــــــود عــــســ
ــــي الأوكـــرانـــيـــة ســيــكــون هــدفــاًً  ــ الأراضـ

عـــســـكـــريـــاًً مـــــشـــــروعـــــاًً... هـــــذا الـــمـــوقـــف 
لا يـــتـــرك مــــجــــالًاً للالــــتــــبــــاس، ويــضــع 
أوروبــا أمام معادلة خطرة عنوانها: 
الانــــــزلاق نــحــو مــواجــهــة مــبــاشــرة لا 
تملك أدواتها ولا قدرة تحمل كلفتها.

الواقع أن أوروبا، من دون الولايات 
الــقــدرة العسكرية،  المتحدة، لا تملك 
أو السياسية، أو الاقتصادية لمواجهة 
روسيا، فقدراتها العسكرية تعاني من 
نقص الجاهزية، واقتصاداتها منهكة، 
ــا الــســيــاســي مــنــقــســم، وحــتــى  وقــــرارهــ
مع الدعم الأمريكي، فإن قدرتها على 

فــــرض وقـــائـــع جـــديـــدة عــلــى مــوســكــو 
تبدو محدودة للغاية، خاصة في ظل 
تصميم روســي واضــح على منع أي 

تمدد للناتو نحو حدودها.
فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، تـــــواصـــــل مـــوســـكـــو 

اللعب على المسارين معاًً. 
تــؤكــد اســتــعــدادهــا  تــــزال  سياسياًً: لا 
للحل الدبلوماسي، شرط البحث في 
الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة لـــلـــصـــراع وحــلــهــا، 
وعــلــى رأســهــا حــيــاد أوكــرانــيــا ووقــف 

تمدد الناتو.
عسكرياًً: تــمــضــي بــثــبــات فـــي فــرض 

عـــبـــر  الأرض،  ــــى  ــلـ ــ عـ الــــمــــنــــطــــق  هـــــــــذا 
ــــة تــــعــــزز  ــيـ ــ ــــومـ تــــحــــقــــيــــق انـــــــتـــــــصـــــــارات يـ

موقعها التفاوضي.
ــلــــة، يـــــبـــــدو أن الــــخــــاســــر  فــــــي الــــمــــحــــصــ
الأكبر هو أوروبــا نفسها، فإصرارها 
ــيــــد، ورفـــــضـــــهـــــا الــــقــــبــــول  ــعــ ــتــــصــ عــــلــــى الــ
بحياد أوكرانيا، يدفعها نحو مواجهة 
تـــهـــدد أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، فـــي حين 
تــخــرج روســيــا مــن هـــذا الــمــســار أكثر 
قـــوة وثـــبـــاتـــاًً، وتــجــد أوكـــرانـــيـــا نفسها 
عالقة بين وعود لا تتحقق، وخسائر 
تتراكم تنذر بفوضى داخلية عارمة.

	ǧملاذ سعد

مـــا إن انــتــهــت عــمــلــيــة الــبــلــطــجــة الأمــريــكــيــة حتى 
خـــرج الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب معلناًً 
تـــــــــــطـــــــــــ������ل���������������ـــــــــــ��������ً كلًاً من 
ــعـــــب الــــفــــنــــزويــــلــــي  ــــة والـــــشـــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــات الأمـ ــــركــ ــــشــ الــ
بالخير والرخاء، إلا أن هدف »السيطرة« على 
فـــنـــزويلا وثـــرواتـــهـــا لا يــــزال بــخــطــواتــه الأولــــى، 
وغير المضمونة تماماًً بالنسبة لواشنطن، ولا 
تــزال الأخــيــرة تعمل على رفــع منسوب التوتر 

السياسي والاجتماعي في فنزويلا.
داخــلــيــاًً: أمــــــرت الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي فـــنـــزويلا 
ــكــــولاس مـــــــــادورو،  ــيــ ــيــــس نــ ــتــــولّّــــي نـــائـــبـــة الــــرئــ بــ
ــة الــــــدولــــــة بــســبــب  ــ ــاســ ــ ــلــــســــي رودريــــــغــــــيــــــز، رئــ ديــ
ــتـــــوازي مــع  ــ ــالـ ــ »غــــيــــاب مـــــــــادورو الــــقــــســــري«، وبـ
ذلك أُُعلن عن بدء إجراء محادثات في فنزويلا 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــيـــــن حــــــــــول اســ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ مـــــــع مــــبــــعــــوثــــيــــن أمـ
الـــعلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، وإعـــــادة فــتــح الــســفــارة 
الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الـــــــــــــبلاد... ووســـــــط ذلــــــك تــشــهــد 
الـــمـــدن الــفــنــزويــلــيــة مــظــاهــرات مــتــواتــرة تطالب 
بـــإعـــادة الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو، ويــتــزايــد 
الاحــتــقــان والاســتــقــطــاب الشعبي بين الموالين 
والــمــعــارضــيــن لــلــســلــطــة الــفــنــزويــلــيــة، خــاصــة مع 
الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــــإطلاق ســــراح الــعــديــد من 

السجناء السياسيين وثناء ترامب علي ذلك.
ولــــــــــزيــــــــــادة تــــــوتــــــر الأجــــــــــــــــواء داخــــــــــــل كــــــراكــــــاس 
وداخــــل الــنــظــام الــفــنــزويــلــي بــالــتــحــديــد، أصـــدرت 
»رويــتــرز« تقريراًً يفيد بتقييم »ســرّّي« أعدته 
 CIA المركزية الأمريكية وكــالــة الاســتــخــبــارات 
وتـــم تقديمه لــتــرامــب، يفيد بـــأن كــبــار الموالين 
ــكـــــولاس مـــــــــــــــادورو ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــم ديـــلـــســـي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لـ
رودريجيز هم الأنسب والأكثر قــدرة للحفاظ 
على الاستقرار في فنزويلا، ووفقاًً للتقرير كان 
هـــذا التقييم أحـــد الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت تــرامــب 
لدعم رودريجيز، عوضاًً عن زعيمة المعارضة 

ماريا كورينا ماتشادو.
أمـــا الــتــطــور الــثــالــث فــكــان حـــثّّ وزارة الخارجية 
الأمريكية لرعاياها إلى عدم السفر إلى فنزويلا 
ومغادرة الموجودين هناك »على الفور« باعتبار 
أن الوضع الأمني »غير مستقر«، ووفقاًً للبيان 
»أفــادت معلومات بــأن جماعات مسلحة، تُُعرف 
باسم كوليكتيفوس تقيم حواجز طرق وتفتش 
مركبات بحثاًً عن أدلة تثبت الجنسية الأمريكية، 
أو دعــــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة«، الأمــــر الــــذي نفته 
كراكاس، واعتبرت أنه »يستند إلى روايات غير 
مــوجــودة« ويهدف لصنع تصوّّر بوجود خطر 
غير موجود، مع التأكيد على أن الــبلاد »تتمتع 

بالهدوء والسلام والاستقرار المطلق«.

فنزويلا.. هدوء حذر
تشهد فنزويلا هدوءاًً حذراًً بعد أسبوع من العملية العسكرية الأمريكية التي 

أفضت إلى خطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من العاصمة كراكاس، فيما 
يبدو أن البلاد لا تزال تحت تأثير الصدمة، بينما تدرس مختلف الأطراف الداخلية 

والخارجية خطواتها المقبلة.

إن الإعلانــــــات والإجـــــــراءات الــســابــقــة تــهــدف 
ــــدم الــثــقــة  ــالـــة عـ بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى لــتــعــظــيــم حـ
والشقاق داخل النظام الفنزويلي نفسه من 
جـــهـــة، وبــيــنــه وبـــيـــن الــشــعــب الــفــنــزويــلــي من 
ــــرى، عــبــر خــلــط الأوراق وتــشــويــه  جــهــة أخــ
الـــجـــمـــيـــع، وتـــصـــويـــر أن الـــنـــظـــام الــفــنــزويــلــي 
بــــأركــــانــــه كـــلـــهـــا بــــــات يــــتــــعــــاون مـــــع واشـــنـــطـــن 
ويتناغم معها، خــاصــة مــع إعلان تــرامــب أن 
واشــنــطــن ســتــتــولــى إدارة شــــؤون فــنــزويلا 
خلال فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة، دون تـــحـــديـــد مــــا إن 
بــــدأت هــــذه الــفــتــرة مـــن وجــهــة نــظــره أم لا، 
مما يحمي أولئك الفاسدين فعلًاً، ويرفع من 

حدة التوترات عموماًً.
ــــال وزيــــر  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـــنـــفـــس الــــوقــــت، قـ
الــخــزانــة الأمــريــكــيــة ســكــوت بــيــســنــت: إن بلاده 
قـــد تــرفــع عــقــوبــات إضــافــيــة عـــن فـــنـــزويلا خلال 

الأيــام المقبلة، لتسهيل مبيعات النفط ودخول 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  أن  إلا  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة،  الـــــشـــــركـــــات 
الأمريكيين أبدوا تخوفاتهم القانونية والأمنية 
مــــن دخــــــول الــــســــوق الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، مـــؤكـــديـــن أن 
فــنــزويلا بحاجة إلــى تغييرات جــذريــة قبل بدء 
الاستثمار الفعلي بالنفط، وهو الموقف والهدف 
الــحــقــيــقــي والأخـــيـــر الــــذي تــعــمــل عــلــيــه الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فــي فــنــزويلا فــي إطـــار استراتيجيتها 
الـــــجـــــديـــــدة، فلا يـــمـــكـــن بــــحــــال مـــــن الأحـــــــــــوال أن 
تــأمــن الــشــركــات الأمــريــكــيــة على نفسها فــي ظل 
اســتــمــرار عمل الــنــظــام الفنزويلي كما هــو، مما 
يؤكد أن المشروع الأمريكي لكراكاس لا يزال 
في بداياته، وبالمثل فإن الهدوء الحذر الجاري 
في فنزويلا لا يعني هزيمتها، ومن الممكن أن 
نــشــهــد تـــحـــولات كــبــرى فـــي أي مـــن الاتــجــاهــيــن 

مستقبلًاً.

أوروبا تُُصعّّد في أوكرانيا دون أي قوة حقيقية
يشهد الملف الأوكراني تداخلًاً متسارعاًً بين المسارين 

العسكري والسياسي، من دون أن يخرج عن الإطار العام 
الذي بات مألوفاًً منذ أشهر: مماطلة غربية مستمرة، مقابل 

تقدّّم روسي ثابت على الأرض، وتصعيد أوروبي متزايد لا 
يملك في جوهره أدوات القوة اللازمة لتحويله إلى وقائع 

فعلية.



قاسيون ـ العدد 1260 الإثنين 12 كانون الثاني 2026 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧحلا الحايك

ــانـــون الــثــانــي  اســتــقــبــلــت بــكــيــن فـــي الــــرابــــع مـــن كـ
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي لـــي جــــاي مــيــونــغ، 
فــي زيــــارة رســمــيــة تُُــعــد الأولــــى لــرئــيــس كــوري 
جنوبي منذ أكثر من ست سنوات، وأول زيارة 
له للصين منذ توليه منصبه في حزيران 2025. 
وجاءت بعد حوالي شهرين فقط على آخر لقاء 
له مع الرئيس الصيني شي جينبيغ في تشرين 
الثاني 2025 على هامش اجتماع قادة منتدى 
ــيــــا والــمــحــيــط  ــعــــاون الاقــــتــــصــــادي لـــــــدول آســ ــتــ الــ
الهادئ )APEC(، المنعقد في كوريا الجنوبية.
ــــى مـــلـــفـــات  ــلـ ــ ــيــــن عـ ــكــ تـــــــركـــــــزت الـــــنـــــقـــــاشـــــات فـــــــي بــ
ــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  ــتــ ــا: الــ ــ ــــرزهــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أبــ
والتجاري عبر سلاسل التوريد والتكنولوجيا 
والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مستقبل السلام 

في شبه الجزيرة الكورية.
وخلال القمة، كشفت تصريحات الرئيسين عن 
ملامـــــح مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــــعلاقــــات الــثــنــائــيــة. 
إذ أكــــد الــرئــيــس لــــي، أنــــه »تــــم إحـــــراز تــقــدم في 
استعادة الثقة مع بكين«، وأنه يسعى إلى بدء 
»مــرحــلــة جـــديـــدة« مبنية عــلــى الــثــقــة الــمــتــبــادلــة، 
ــقـــمـــة »فــــرصــــة مـــهـــمـــة لــجــعــل  ــــذه الـ ــبـــراًً أن هــ ــتـ مـــعـ
2026 أول عــــام لاســـتـــعـــادة الــــعلاقــــات الــكــوريــة 
ــا تــعــهــد  ــمــ ــلــــى جـــمـــيـــع الأصـــــــعـــــــدة« كــ الـــصـــيـــنـــيـــة عــ
بـــــ »الـــســـعـــي لـــبـــدائـــل ملائــــمــــة لــــلــــسلام فــــي شــبــه 
الجزيرة الكورية«، داعياًً الصين إلى لعب دور 
الــوســيــط لإطلاق حــــوار مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
مــن جــانــبــه، دعـــا الــرئــيــس شــي نــظــيــره الــكــوري 

ــــوف إلــــــى جــــانــــب الـــصـــيـــن فـــــي اتـــخـــاذ  ــــوقــ إلــــــى الــ
الصحيحة« في عالم  »الخيارات الاستراتيجية 
»يــزداد تعقيداًً واضطراباًً«، مؤكداًً، أن البلدين 
الحفاظ على  »يتحملان مسؤوليات مهمة في 
الــــسلام الإقــلــيــمــي«، وأن عليهما »الـــوقـــوف في 
الــجــانــب الصحيح مــن الــتــاريــخ« مــشــيــراًً إلـــى أن 
الـــجـــانـــبـــيـــن »لـــديـــهـــمـــا مـــصـــالـــح مـــشـــتـــركـــة واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق« وعــلــيــهــمــا »رعــــايــــة مــصــالــح كـــل منهما 
الـــجـــوهـــريـــة، وشـــواغـــلـــهـــا الــرئــيــســيــة، والإصــــــرار 
عــلــى حــل الـــخلافـــات بــشــكــل ســلــيــم عــبــر الــحــوار، 

والتشاور«.
الجانب الاقتصادي كان حاضراًً بقوة، إذ رافق 
الـــرئـــيـــس لـــي خلال الــــزيــــارة وفــــد تـــجـــاري غير 
مسبوق يضم نحو 200 من كبار قادة الأعمال 
في كوريا الجنوبية، من بينهم رؤساء شركات 
 »SK« سامسونج« للإلكترونيات، ومجموعة«
ومجموعة »هيونداي«، ومجموعة »LG«، فيما 
مثّّل الصين شركات كبرى، مثل: شركة »كاتل« 
لــلــبــطــاريــات، وشـــركـــة »زد تـــي إي« لــلــهــواتــف، 
وشركة »تنسنت« للتكنولوجيا. وجرى خلال 
الــزيــارة توقيع حوالي 14 مذكرة تفاهم تغطي 
مجالات مختلفة، من العلوم والتكنولوجيا إلى 
البيئة، والتجارة، إضافة إلى إطلاق منصة حوار 
تجاري منتظمة على المستوى الوزاري. ودعا 
الــرئــيــس لــي إلـــى تــوســيــع الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
فـــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وإلــــى الــتــعــاون 
ــيـــة كـــــــــالأدوات الــمــنــزلــيــة،  ــتـــهلاكـ فــــي الـــســـلـــع الاسـ
الغذائية،  والمنتجات  التجميل،  ومستحضرات 

والمحتوى الثقافي.

 نحو إعادة بناء الثقة... فصل جديد في العلاقات الصينية– الكورية الجنوبية
مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، شكّّلت زيارة الرئيس الكوري الجنوبي 

لي جاي ميونغ إلى بكين مطلع كانون الثاني 2026 محطة مفصلية في مسار 
العلاقات بين البلدين. أربعة أيام من اللقاءات والاتفاقيات حملت رسائل سياسية 

واقتصادية عميقة، وأعادت فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون بعد 
سنوات من الفتور.

لم يغب البعد التاريخي عن الزيارة، ففي دلالة 
العسكرية  النزعة  المشتركة ضــد  المقاومة  إلــى 
الــيــابــانــيــة مــنــذ أكــثــر مــن 80 عــامــاًً، دعـــا شــي إلــى 
ــلــــدفــــاع عــن  ــيــــول »لــ ضــــــــرورة تـــكـــاتـــف بــكــيــن وســ
ثمار النصر في الحرب العالمية الثانية وحماية 
الــــــسلام والاســـتـــقـــرار فـــي شـــمـــال شــــرق آســـيـــا«. 
وبــــــدوره أشــــار لـــي إلــــى الـــدعـــم الــصــيــنــي لــنــضــال 
كوريا الجنوبية من أجل الاستقلال، فقال: »ما 
الــمــواقــع التاريخية المرتبطة  يــقــرب مــن نصف 
بالنضال تقع في الصين، ما يدل على أن الصين 
كـــانـــت الـــمـــســـرح الــرئــيــســي لــحــركــة اســـتـــقلالـــنـــا«. 
ــــم والاحــــــــتــــــــرام  ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــى »أهــ ــلـ ــ مــــــــؤكــــــــداًً عـ

المتبادلين في تعزيز صداقة طويلة الأمد«.

في المحصلة، بعد التوتر في العلاقات الثنائية، 
ــــر قــــيــــام ســــيــــول بـــنـــشـــر مــنــظــومــة  ــ ــاًً إثـ خــــصــــوصــ
الدفاع الصاروخي الأمريكية »THAAD« عام 
2017، وما أثارته من اعتراض صيني. يسعى 
ــــوم إلــــــى إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الــــعلاقــــة  ــيـ ــ الــــطــــرفــــان الـ
بـــاتـــجـــاه شــــراكــــة أكـــثـــر اســـتـــقلالـــيـــة، تـــرتـــكـــز عــلــى 
الاحـــتـــرام الــمــتــبــادل والــمــصــالــح الــمــشــتــركــة. في 
وقت تقدم فيه القوى الصاعدة نموذجاًً بديلًاً 
بعيداًً عن أنماط التبعية للهيمنة الغربية. لتمثل 
هــــذه الــــزيــــارة خـــطـــوة أولـــــى فـــي مـــســـار طــويــل 
نحو استقرار إقليمي وتعاون استراتيجي، في 
شرق آسيا الذي يؤسس لتوازنات جديدة في 

عالم مضطرب. 

	ǧمعتز منصور

 انهيار الترتيبات الهشّّة
لقد شكّّل المجلس الانتقالي الجنوبي 
منذ تأسيسه في 2017 قوة سياسية 
وعــســكــريــة فــاعــلــة فـــي جــنــوب الــيــمــن، 
مــدعــومــاًً إمـــاراتـــيـــاًً ومــتــحــالــفــاًً ظــاهــريــاًً 
مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــمــعــتــرف بها 
دولـــــيـــــاًً. لـــكـــن الــــــــــولاءات الـــمـــتـــضـــاربـــة، 
والمصالح المتنافسة داخل التحالف 
العربي نفسه، جعلت من العلاقة بين 
الرياض وأبو ظبي في الملف اليمني 
علاقــة قلقة، تطفو على السطح كلما 
اشتدّّ التنافس على النفوذ في عدن 
وحــضــرمــوت والــمــهــرة. والآن، يبدو 
ــــاض قـــــــــرّّرت قـــطـــع الـــطـــريـــق  ــــريــ أن الــ
على أي محاولة لفصل الجنوب عن 
الـــمـــعـــادلـــة الـــوطـــنـــيـــة، أو تــحــويــلــه إلــى 

مشروع انفصال بدعم خارجي.
 كــذلــك أعــلــن رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 

الــرئــاســي رشــــاد الــعــلــيــمــي عـــن انــتــهــاء 
ــــرات،  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــات اســــــــــــــــــتلام الــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ عــ
ودعــمــتــهــا ضـــربـــات جـــويـــة ســعــوديــة، 
الانتقالي  المجلس  مواقع  استهدفت 
فــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات الــــجــــنــــوبــــيــــة، هــــذه 
ــا مـــــن تــــطــــورات  ــهــ ــقــ الـــعـــمـــلـــيـــة ومــــــا رافــ
ــالــــمــــلــــف الــــيــــمــــنــــي كــــــــإعلان  مــــرتــــبــــطــــة بــ
الإمــــــــــــــــــارات مــــــــغــــــــادرة الـــــيـــــمـــــن بـــشـــكـــل 
إلــى إعلان التطابق  نهائي بــالإضــافــة 
ــتــــطــــورات  ــــن الــ ــــي الــــمــــوقــــف مـ ــام فـ ــ ــتـ ــ الـ
الإقليمية في بيان الرئاسة المصرية 
بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، والـــحـــديـــث 
عـــن ضــــرب الــســعــوديــة لـــقـــوات الــدعــم 
السريع في الــســودان، وكذلك دفعها 
لتعزيزات بحرية في خليج عدن، قد 
يــســفــر عــنــه إجـــهـــاض انـــفـــصـــال أرض 
الــصــومــال، تــبــدو كــل هــذه الــتــطــورات 
أحـــــداثـــــاًً مـــتـــرابـــطـــة ومــــؤثــــرة بــبــعــض، 
تــســمــح لــنــا بــالــوصــول إلـــى نتيجة أن 
الدول الإقليمية أصبحت أكثر حرصاًً 
ــه يـــتـــعـــرض  ــ ــ ــقــــومــــي لأنـ عــــلــــى أمــــنــــهــــا الــ
لتهديد حقيقي وخطير، وردة الفعل 
هذه يجب أن تترافق برؤية واضحة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة كـــــامـــــلـــــة، وإعـــــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الـــتـــحـــالـــفـــات وإيــــجــــاد طـــريـــقـــة لــتــحــيــيــد 

الخلافات.

 الفراغ كبوابة للتدخلات 
الخارجية

أن استمرار  الكثيرون  مــا يغفل عنه 
الــــمــــلــــف الـــيـــمـــنـــي دون حـــــل حــقــيــقــي، 
والــــبــــدء بـــدفـــع مـــســـار وطـــنـــي يـــقـــوده 
الـــيـــمـــنـــيـــون أنـــفـــســـهـــم لا يـــمـــكـــن إلا أن 

يـــعـــيـــد إنــــتــــاج أزمــــــــات قــــد تــــكــــون أكــبــر 
وأكـــثـــر تــعــقــيــداًً، فــبــقــاء الــمــلــف عــرضــة 
ــارات الــــخــــارجــــيــــة، وخـــاصـــة  ــمــ ــثــ ــتــ للاســ
ســـعـــي »إســـــرائـــــيـــــل« لـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة 
ــــم فــشــلــهــا ســـابـــقـــاًً هــي  لــلــحــوثــيــيــن، رغـ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــنــذر بإمكانية 

خلق مشاكل جديدة.
ولـــــعـــــلّّ الأهــــمــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــواجــــب 
تـــــــوفـــــــرهـــــــا ضــــــمــــــن مــــــــســــــــار »مـــــؤتـــــمـــــر 
ــنـــوب« لا تـــكـــمـــن فــقــط  ــلـــجـ الـــــريـــــاض لـ
فــــي إيــــجــــاد »تــــصــــور شــــامــــل لــلــحــلــول 
العادلة«، بل في إعادة ربط الجنوب 
بــالــســيــاق الــوطــنــي الأوســـــع، وضــمــان 
يُُــســتــخــدم كـــورقـــة ضــغــط إقليمية  ألا 
فالمملكة،  مستقبلية.  مــفــاوضــات  فــي 
ــــــــــدرك الـــــيـــــوم أن الاســــتــــقــــرار  ــتـــــي ت� ــ الـ
فـــي الــيــمــن جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن أمــنــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، تـــســـعـــى إلــــــى إغلاق 
كــل الــثــغــرات الــتــي قــد تستغلها قــوى 
خـــارجـــيـــة، أو حــتــى داخـــلـــيـــة لــزعــزعــة 

التوازنات.

الحل الوحيد: حوار داخلي 
مدعوم بتوافق

فــــي الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن لأي تــســويــة 
تـــوافـــق  تـــصـــمـــد دون  الـــيـــمـــن أن  فـــــي 
إقليمي حقيقي بين القوى المؤثرة: 
السعودية، إيران، ومصر على الأقل. 
فـــالـــصـــراع لــــم يـــعـــد داخـــلـــيـــاًً بـــحـــتـــاًً، بــل 
نتاج تشابك معقد للمصالح الإقليمية. 
ــــذه الــــقــــوى فــي  وطـــالـــمـــا اســـتـــمـــرت هــ
اتــبــاع سياسات )الاحــتــواء المؤقت( 
بدلًاً من »التسوية الشاملة«، فسيظلّّ 

الباب مفتوحاًً أمام تدخلات خارجية 
تهدّّد الأمن القومي العربي بأكمله.

ولهذا، فإن نجاح »مؤتمر الرياض« 
ـــــــــــقـــــــــــاس فـــــــقـــــــط بـــــــــمـــــــــدى رضـــــــى  لـــــــــــن ي�
الأطـــراف الجنوبية، بــل بقدرته على 
أن يــــكــــون جــــــــزءاًً مــــن حـــــــوار وطــنــي 
شـــــامـــــل يُُــــــدمــــــج الــــقــــضــــايــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
الحوثية، والسياسية في إطار واحد. 
ــيــــكــــون فــي  ــقـــي ســ ــيـ ــقـ والاخـــــتـــــبـــــار الـــحـ
قدرة السعودية بصفتها الضامن على 
دفــــع جــمــيــع الأطــــــــراف، بــمــا فـــي ذلــك 
طهران، نحو تفاهمات تُُقدّّم مصالح 
ــلـــى حــــســــاب الــمــكــاســب  الاســــتــــقــــرار عـ

التكتيكية العابرة.

 خاتمة
الــــيــــمــــن لــــــم يــــعــــد يـــحـــتـــمـــل مـــــــزيـــــــداًً مــن 
ــــات  ــــراوغـ ــمـ ــ ــــارب الــــفــــاشــــلــــة أو الـ ــــجـ ــتـ ــ الـ

الــــســــيــــاســــيــــة. مــــــا يـــــحـــــدث الــــــيــــــوم فــي 
ــــوب قـــــــد يــــــكــــــون بـــــــدايـــــــة نـــهـــايـــة  ــنــ ــ ــــجــ الــ
يـــفـــتـــح  قـــــــــد  أو  الــــــــفــــــــوضــــــــى،  مــــــرحــــــلــــــة 
ــــراع إذا لــم  ــ ــــصـ ــ ــــن الـ ــداًً مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ فـــــــــصلًاً جـ
ــــدر بــحــكــمــة. والــــرهــــان الأكـــبـــر يبقى  يُُـ
عــلــى إدراك الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة أن 
»الـــعـــدو الــحــقــيــقــي« لــيــس فــي الــداخــل 
الــيــمــنــي، بـــل فـــي كـــل مـــن يــســعــى إلــى 
اســتــغلال الانــقــســامــات لــضــرب العمق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـــربـــي مــــن الــــداخــــل. 
والـــــــحـــــــل، كــــمــــا أثــــبــــتــــت الــــــتــــــجــــــارب، لا 
ــــة، أو  ــــويـ ــــجـ ــارات الـ ــ ــغـــ ـــ يـــنـــحـــصـــر فـــــي الــ
ــــع الـــــعـــــســـــكـــــري، بـــل  ــمـــــوضـ ــ ــتـ ــ إعـــــــــــــادة الـ
فـــي الـــتـــنـــازلات الــســيــاســيــة الــمــتــبــادلــة 
الـــتـــي تــضــع الــشــعــب الــيــمــنــي، ولــيــس 
المحاور الخارجية، في قلب المعادلة 
وتستند على وحدة داخلية تحد من 

التدخلات المشبوهة.

اليمن على مفترق طرق: بين انهيار التوازنات القديمة وولادة مسار جديد
يشهد اليمن لحظة تحوّّل مهمة قد تكون الأكثر حسماًً 

منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد. ففي وقت�﻿ تتناقض فيه 
الروايات الرسمية حول مصير المجلس الانتقالي الجنوبي، 

بين إعلان انحلاله، ثم نفي ذلك من قياداته، وصولًاً إلى 
تقارير عن هروب رئيسه عيدروس الزبيدي، تُُبادر المملكة 

العربية السعودية، بصفتها اللاعب الإقليمي المحوري، 
إلى فرض واقع جديد عبر ما وصفه وزير الدفاع السعودي 

بـ »مسار حقيقي« للقضية الجنوبية، يُُدار من الرياض 
ويحظى بدعم المجتمع الدولي.
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	ǧعروة درويش

في هذا السياق بالذات، يصبح الجزء الثاني من 
مقالنا ذا أهمية لمتابعة نقاش »البدائل« التقنية 
لــلــدولار. فهو يشرح لماذا يحتاج الأمريكيون 
إلى نفط فنزويلا ومعادنها، أو إلى ما يشابهها 
مـــــن مـــــــــوارد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الأطــــــــــــراف، كــي 
يـــواصـــلـــوا إعـــــادة إنـــتـــاج هــيــمــنــتــهــم الــنــقــديــة. لأن 
الــســيــطــرة عــلــى ســلــع الــطــاقــة والـــمـــعـــادن ليست 
مــكــســبــاًً تـــجـــاريـــاًً فـــقـــط، بـــل هـــي طــريــقــة لــضــمــان 
أن تبقى التجارة العالمية والتمويل والتسعير 
والتحوّّط تدور داخل فلك الــدولار، وأن يبقى 
أمريكا على  بقدرة  الفاحش« محمياًً  »الامتياز 
تــحــويــل الـــمـــوارد إلـــى ســـنـــدات، والـــســـنـــدات إلــى 
نفوذ، والنفوذ إلى قواعد وعقوبات. ومن هنا، 
فإن ما جرى في فنزويلا يقدّّم مثالًاً مكثفاًً على 
العلاقة العضوية بين العنف الإمبريالي وهيمنة 
العملة: فـــإذا أردنـــا أن نــكــون مختصرين: حين 
تــعــثــرت أدوات الـــســـوق الــتــي لــعــب بــهــا الــمــركــز 
الإمــبــريــالــي عــلــى مـــدى عــقــود، عـــاد هـــذا الــمــركــز 
ــتـــمـــرار الــقــاعــدة  إلــــى الـــقـــوة الــصــلــبــة لــضــمــان اسـ

النقدية التي يقوم عليها النظام كله.
بــالــعــودة إلــى الــجــزء الأول، فقد تناولنا أسس 
هيمنة الــدولار الأمريكي وتناقضاتها البنيوية، 
ولهذا ننتقل هنا إلى البدائل الواقعية، والقابلة 
للتطبيق، التي بدأت تتشكل فعلياًً على المسرح 
تُُــــــحــــــرََّك مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي عـــــــام 2026،  الـــــــدولـــــــي. 
مـــن الــــعــــملات الـــمـــدعـــومـــة مـــن الـــــــدول، والآلـــيـــات 
متعددة الأطراف، في محاولة لتقويض النظام 
المتمركز حول الدولار. تتراوح هذه المبادرات 
بين تدويل اليوان الصيني والروبل الروسي، 
وبـــنـــاء بــنــى تــحــتــيــة جـــديـــدة لــلــمــدفــوعــات »مــثــل 
تــعــاون  إلــــى صــيــغ  CIPS وSPFS«، وصــــــولًاً 
ــا بــعــدهــا«.  بــيــن الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة »بــريــكــس ومــ
ومـــن مــنــظــور الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــمــاركــســي، 

لا يــجــب بـــأيّّ حـــال أن ننظر إلـــى هـــذه الجهود 
بــوصــفــهــا حـــلـــولًاً تــقــنــيــة فــحــســب، بـــل بــاعــتــبــارهــا 
تــحــركــات واعـــيـــة مـــن دول تــســعــى إلـــى الإفلات 
مــن »الامــتــيــاز الــفــاحــش« الــذي يمنحه الـــدولار، 
ومن القوة الإمبريالية المضمََّنة فيه. والسؤال 
المركزي هــو: ما إذا كانت هــذه البدائل قــادرة 
على التحول إلى منظومة موثوقة ونََسََقية، أم 
أنها ستبقى تعديلات هامشية تُُبقي على البُُنى 
الهرمية القائمة؟ خاصة في الوقت الذي تدرك 
فيه القوة الإمبريالية أنّّها بحاجة إلى إجراءات 

استثنائية للإطالة بعمرها.
من منظور ماركسي، يأتي الدفع نحو البدائل 
اســـتـــجـــابـــةًً لــلــتــنــاقــضــات الـــتـــي جــــرى تشخيصها 
ــــة فــــي الــنــظــام  ــــولـ ــائـــض الـــتـــراكـــم والأمـ ســـابـــقـــاًً: فـ
ــــوده أمـــــريـــــكـــــا، و»تــــســــلــــيــــح« الـــــــــدولار  ــقــ ــ الـــــــــذي تــ
ضــد الــخــصــوم. إنّّ تــراجــع الهيمنة يفتح نــوافــذ 
لترتيبات جديدة. وبالمثل، يشير تحليل علاقة 
الــمــركــز–الــطــرف إلــى أن الـــدول الطرفية وشبه 
ــــاط« عــن  ــبــ ــ الـــطـــرفـــيـــة، ســتــســعــى إلـــــى »فـــــك الارتــ
نظام يستنزف القيمة عبر التبادل اللامتكافئ، 
وهــو الأمــر الــذي ذهــب إليه عــدد مــن المفكرين 

أمثال: سمير أمين وجيوفاني أريغي. 
ــكـــن قــــــــــراءة مــــوجــــة نـــــــزع الـــــــدولـــــــرة الــــراهــــنــــة  ــمـ يـ
بوصفها جــزءاًً من تشكّّل تكتل مضاد للهيمنة، 
وإن كـــان مــثــقلًاً بــتــوتــرات داخــلــيــة. وفــيــمــا يلي، 
ســـنـــحـــاول الـــتـــوقّّـــف عــنــد الـــخـــطـــوات الــمــلــمــوســة 
ــا: صـــعـــود الـــيـــوان  ــاذهــ الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تـــــمّّ اتــــخــ
ــــملات الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــتـــجـــارة  ــعـ ــ وغــــيــــره مــــن الـ
ــنـــاء شــبــكــات مـــدفـــوعـــات مـــوازيـــة  والـــتـــمـــويـــل، وبـ
وعملات رقمية، والتحركات المنسقة لتحالفات 
مثل: بــريــكــس+، ومــصــدري الطاقة فــي الشرق 
ــاد الأوروبــــــــــي. كــل  الأوســــــــط، بــــل وحـــتـــى الاتــــحــ
واحد من هذه المسارات يحمل إمكانية تحدي 
هيمنة الـــدولار، حتى وإن واجــه عوائق عملية 

وسياسية.

  ما بعد هيمنة الدولار »2«: تفكك المركز

بعد نشرنا للجزء الأول من هذا الملف، وقع تحوّّل عالمي بالغ الدلالة، لا يجب علينا قراءته كحادثة معزولة، 
أو مجرد »تفصيل خبري« في صخب السياسة اليومية: لقد مضت أمريكا خطوة أبعد في منطق الهيمنة حين 

مارست، بصورة فجة، ما يمكن وصفه بالبلطجة الدولية عبر خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ثم 
أعلنت صراحة أن خيار نشر قوات على الأرض »من أجل تأمين النفط« مطروح على الطاولة. هذه ليست لغة 

تحشيد إعلامي وحسب، وبالتأكيد لا يمكن اعتبارها ضمن النهج »الترامبوي« والعنتريات الأمريكية فقط، بل 
يجب فهمها كلغة نظام نقدي–عسكري يعرف أن قوته لا تُُصان بالأوراق وحدها، وأن الدولار لا يعيش على 

الثقة المجردة، بل على السلاح والقواعد والتحكم بمسارات الطاقة والمواد الخام.

 صعود اليوان وصمود الروبل
وفـــقـــاًً لــكــثــيــريــن، يــشــكّّــل الـــيـــوان الــصــيــنــي إحـــدى 
بؤر البدائل الدولارية الرئيسية في المستقبل، 
مــدعــومــاًً بثاني أكــبــر اقــتــصــاد اســمــي فــي العالم، 
والأول من حيث الإنتاج الحقيقي. قضت الصين 
أكثر من عقد في الترويج لتدويل اليوان، وقد 
سرّّعت الأحداث الأخيرة هذا المسار. فبحلول 
2025، لم يكن اليوان يمثل سوى نحو 2% من 
الـــمـــدفـــوعـــات الــعــالــمــيــة عــبــر »ســـويـــفـــت«، ونــحــو 
2–3% من الاحتياطيات العالمية، أي أقل بكثير 
مــن حصة الــــدولار. إلا أن حــضــوره داخــل كتل 
وعلاقــــــات ثــنــائــيــة مـــحـــددة كــــان أكـــبـــر بــكــثــيــر. إذ 
يُُقال: إنه تمّّ استخدامه في نحو نصف التجارة 

البينية داخل بريكس بحلول 2025. 
وقـــد أدت الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســـيـــا إلــى 
تسريع هذه العملية: فبحلول أواخر 2023، كان 
يُُسوّّى  الروسية  الخارجية  التجارة  ثلث  نحو 
ــالـــيـــوان بـــصـــورة مــنــتــظــمــة. بـــل أصـــبـــح الـــيـــوان  بـ
العملة الأكــثــر تـــداولًاً فــي بــورصــة موسكو عام 
2023، متجاوزاًً الدولار. وقد تحولت الشركات 
والــبــنــوك الــروســيــة، الــتــي كــانــت مــتــرددة سابقاًً 
في استخدام عملات غير الــدولار، بسرعة إلى 
الــــيــــوان فـــي تـــعـــاملاتـــهـــا الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود بــدافــع 

الضرورة.
ــيــــره  ـــــا نــــحــــو الـــــــيـــــــوان وغــ ــــيـ ــــه روســ ــــوجـ ــهــــر تـ يُُــــظــ
مـــن الــــعــــملات الــمــحــلــيــة كــيــف يــمــكــن لــلــبــدائــل أن 
ــــم الأزمـــــــــات. فـــقـــد تـــعـــمّّـــق الــتــكــامــل  تــنــمــو مــــن رحـ
الاقتصادي بين موسكو وبكين مع فتح الصين 
أسواقها للطاقة والصادرات الروسية الخاضعة 
للعقوبات. وأصــبــحــت مــدفــوعــات النفط والــغــاز 
ً����ع����  ــــ�� ــــسـ ــــرى، الــتــي كــانــت تُُـ والــســلــع الأخـ
بـــالـــدولار، تُُــنــجــز عــلــى نــحــو مــتــزايــد بــالــيــوان أو 
الروبل. وبنهاية 2023، كانت البنوك الروسية 
تــحــتــفــظ بـــيـــوان تــزيــد قــيــمــتــه عــلــى حــيــازتــهــا من 
ــا تـــضـــاعـــفـــت الــــــقــــــروض الـــمـــقـــومـــة  الــــــــــــــدولار، كــــمــ
ــــع تـــحـــويـــل الـــشـــركـــات  بــــالــــيــــوان ثلاث مـــــــرات مـ
ديونها الدولارية إلى اليوان. وقد ساعدت هذه 
»اليََونََنة« روسيا على الصمود أمام العقوبات 

عبر الولوج إلى النظام المالي الصيني.
فــي خندق آخــر، سعت روســيــا إلــى تعزيز دور 
الـــروبـــل كــوســيــط دولـــــي، وإن بـــمـــدى مـــحـــدود. 
بـــوتـــيـــن  ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ ــــب  ــالـ ــ مـــطـــلـــع 2022، طـ ــفــــي  فــ
الــمــشــتــريــن الأوروبـــيـــيـــن »غــيــر الـــودّّيـــيـــن« بدفع 
ثــــمــــن الـــــغـــــاز الــــــروســــــي بـــــالـــــروبـــــل، فـــــي مـــحـــاولـــة 

ــــط الــــعــــقــــوبــــات. كـــانـــت  ــ ــلـــيـــه وسـ لــــدعــــم الــــطــــلــــب عـ
الآلية غير مباشرة، لكنها حملت دلالــة رمزية. 
وعــلــى نحو أكــثــر جــوهــريــة، جــرّّبــت روســيــا مع 
التجارة بالروبل،  بعض شركائها الأوراســيــيــن 
ــــدة نـــقـــديـــة أوراســــيــــة  ونـــاقـــشـــت حـــتـــى فـــكـــرة وحــ
لوّّحت روسيا بربط  للتسويات. كما  مشتركة 
ــالــــذهــــب فـــــي لـــحـــظـــات مـــعـــيـــنـــة، عــنــدمــا  الـــــروبـــــل بــ
عرض البنك المركزي شراء الذهب بسعر ثابت 
بالروبل عام 2022. ورغم قصر هذه الخطوة، 
ــــع حـــــول اســـتـــخـــدام  فـــإنـــهـــا اســتــبــقــت نـــقـــاشـــاًً أوســ
الذهب، أو السلع كمرتكز قيمي خارج الدولار.

مــع ذلـــك، لا يُُــعــد الـــيـــوان ولا الـــروبـــل منافسََين 
حــقــيــقــيــيــن لــــلــــدولار عــالــمــيــاًً حــتــى الآن. فــقــابــلــيــة 
ــــوان مُُـــــــــــدارة بــــإحــــكــــام، والأســـــــــواق  ــيــ ــ تـــحـــويـــل الــ
الــمــالــيــة الــصــيــنــيــة مـــا تـــــزال جـــزئـــيـــاًً مــغــلــقــة، فيما 
يظل الروبل محصوراًً في نطاقات ضيقة. لكن 
كليهما يشكّّل لبنات في بناء نظام نقدي متعدد 
الأقــطــاب. ومــن منظور ماركسي، يكشف حذر 
الــصــيــن فـــي تـــدويـــل الـــيـــوان عـــن إدراكـــهـــا لأعــبــاء 
التوسّّع النقدي، مــن فــقــدان الاســتــقلال النقدي 
إلــى ضــرورة تزويد العالم بالسيولة عبر عجز 
خـــارجـــي. لــذلــك تــبــحــث الــصــيــن وشـــركـــاؤهـــا عن 
مسارات بديلة تشاركية، تتقاسم عبء السيولة 

والاستقرار.

 SPFSو CIPS :مدفوعات موازية 
والعملات الرقمية

ــانـــت هــيــمــنــة الــــــــدولار تـــرتـــكـــز جـــزئـــيـــاًً عــلــى  إذا كـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة »ســويــفــت، وتــشــيــبــس، وبــنــوك 
نيويورك«، فإن التحديات تأتي ببناء »سباكة 
ــبــــادرات  مـــالـــيـــة« بـــديـــلـــة. بـــــرزت أنــظــمــة دفــــع ومــ
ــيــــل الــــــــمــــــــعــــــــاملات غـــيـــر  ــهــ ــتــــســ عـــــــــــــملات رقـــــمـــــيـــــة لــ
الــــدولاريــــة وعـــــزل الــمــشــاركــيــن عـــن الـــرقـــابـــة، أو 
 »CIPS« ــيـــة. فــــي مــقــدمــتــهــا الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـ
إلــــى  إضـــــافـــــة  الـــــــروســـــــي،   »SPFS«و الـــصـــيـــنـــي 

منصات العملات الرقمية للبنوك المركزية.
لتسوية مدفوعات  عــام 2015   »CIPS« أُُطــلــق
الــــيــــوان عـــبـــر الـــــحـــــدود. وقـــــد نـــمـــا ســـريـــعـــاًً: فــفــي 
بـــقـــيـــمـــة 175.5  مـــــعـــــاملات  ــالــــج  عــ 2024 وحـــــــده 
تــريــلــيــون يــــوان، بـــزيـــادة تــفــوق 42% عــن الــعــام 
الذي سبقه، وبحلول منتصف 2025، ضم 176 
بنكاًً مشاركاًً مباشرة وأكثر من 1500 مشارك 
غير مباشر في 189 دولة. ورغم أنه أصغر من 
»سويفت«، فإنه بات العمود الفقري لاستخدام 

 يمكن قراءة موجة 
نزع الدولرة الراهنة 

بوصفها جزءاًً من 
تشكّّل تكتل مضاد 
للهيمنة وإن كان 

مثقلًاً بتوترات 
داخلية

شؤون استراتيجية
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الــيــوان دولــيــاًً. وقــد انضمت إليه بنوك روسية 
عـــديـــدة بــعــد قــطــعــهــا عـــن »ســـويـــفـــت«، مـــا حــافــظ 

على تدفقات التجارة الصينية–الروسية.
الــروســي، فقد تــولــى تقريباًً كامل   »SPFS« أمــا
الــرســائــل الــمــالــيــة الــداخــلــيــة بــعــد 2022، وانضمت 
إلــيــه مــئــات الــبــنــوك والــكــيــانــات مــن دول مختلفة. 
وروّّجـــــــــت مـــوســـكـــو لــــه كـــقـــنـــاة آمــــنــــة مــــن الـــتـــدخـــل 
الأمريكي، وربطته بأنظمة أخرى، مثل: »سيبام« 
 »CIPS« ربـــــــــط احـــــتـــــمـــــال  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ ويـ الإيــــــــــرانــــــــــي. 
و»SPFS« إلى نشوء منظومة مدفوعات بديلة 

واسعة تعمل خارج السيطرة الغربية.
ــــادرات الـــعـــملات  ــبـ ــ ـــــك، تـــتـــســـارع مـ ــانـــب ذلـ إلـــــى جـ
ــة. فــــقــــد قــــــــادت الــــصــــيــــن إطلاق الــــيــــوان  ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
 »mBridge« الــرقــمــي، وشــاركــت فــي مــشــروع
مع بنوك مركزية آسيوية وخليجية لبناء منصة 
ــلـــحـــدود بـــاســـتـــخـــدام عــــملات  ــابــــرة لـ تـــســـويـــات عــ
رقــمــيــة ســيــاديــة، مــن دون بــنــوك مــراســلــة. وإذا 
جرى تعميم هذه المنصات، فقد تشكّّل أساس 

ممرات دفع جديدة مستقلة عن الدولار.
تُُعد التحديات متعددة الأطراف الأكثر طموحاًً 
لــهــيــمــنــة الـــــــــدولار. فـــقـــد وضـــعـــت بـــريـــكـــس، الــتــي 
توسعت إلــى »بــريــكــس+«، تنويع الــعــملات في 
صدارة أجندتها. وتدفع دولها باتجاه استخدام 
ــــارة والــــتــــمــــويــــل،  ــــجـ ــتـ ــ الــــــعــــــملات الــــوطــــنــــيــــة فـــــي الـ
وزيــادة الإقــراض بالعملات المحلية عبر »بنك 

التنمية الجديد«.
ــاًً أفـــكـــار أكـــثـــر جـــذريـــة، مـــثـــل: إنــشــاء  تـــتـــردد أيـــضـ
وحـــــــدة حــــســــاب أو عـــمـــلـــة مـــشـــتـــركـــة لــبــريــكــس. 
ورغم الطابع الرمزي لبعض هذه الطروحات، 
كعرض ورقــة نقدية تجريبية »100 بريكس«، 
فإنها تعكس طموحاًً لبناء أصل احتياطي بديل 
مــــدعــــوم بـــســـلـــة عـــــــملات وذهــــــــب. لـــكـــن الــعــقــبــات 
السياسية والاقتصادية كبيرة، ولا يوجد حتى 
الآن إجــمــاع عــلــى إطلاق عــمــلــة مــشــتــركــة. لذلك 
يــتــركــز الــعــمــل عــلــى خــطــوات تــدريــجــيــة: مقاصة 
ــــراف، تــوســيــع اســتــخــدام الــعــملات  مــتــعــددة الأطـ

المحلية، ودراسة وحدات حساب مشتركة على 
المدى البعيد.

تشير هذه المبادرات– من تعاون بريكس إلى 
شبكات العملات الرقمية للبنوك المركزية– إلى 
أن عــــام 2026 قـــد يــمــثّّــل نــقــطــة انـــعـــطـــاف نحو 
نظام نقدي متعدد الأقطاب. السؤال المطروح 
عــنــد مــفــتــرق هــيــمــنــة الــــــدولار هــــو: مـــا إذا كــانــت 
ــــذه الـــبـــدائـــل قـــــــادرة عـــلـــى إعـــــــادة إنــــتــــاج نــظــام  هـ
تبادل عالمي مستقر، أم أنها ستُُدخل اختلالات 

جديدة؟ 
فــي الــوقــت الــراهــن، يظل دور الصين وروســيــا 
الاقتصادية،  الجاذبية  تــوفّّــر  فالصين  مــحــوريــاًً. 
ــــام تـــجـــارتـــهـــا الـــضـــخـــمـــة ونــــفــــوذهــــا الـــمـــالـــي  ــــجـ أحـ
يمنحان ترتيبات اليوان مضموناًً مادياًً. ولجعل 
ــلـــى بــكــيــن  ــاًً، ســـيـــتـــعـــيّّـــن عـ ــ الـــــيـــــوان بـــــــــديلًاً مـــــوثـــــوقـ
الموازنة بين الضبط والانفتاح: توفير سيولة 
كافية فــي الــخــارج، وربــمــا تخفيف بعض قيود 
رأس الــمــال، وطــمــأنــة الــشــركــاء بـــأن الــيــوان لن 
يُُخفََّض أو يُُقيََّد تعسفاًً. كما يعني ذلك مواصلة 
ــامــــة« مـــثـــل: خـــطـــوط الـــمـــبـــادلـــة  تـــقـــديـــم »ســـلـــع عــ
والتمويل التنموي بالعملة المحلية، أي تحمّّل 
بعض المسؤوليات التي وفّّرها نظام الدولار، 

لكن بشروط أكثر عدلًاً. 
 ً� ــا روســــيــــا، فـــتـــقـــدّّم الـــســـلـــع الـــحـــيـــويـــة ومــــحــــفّزاً� ــ أمـ
ــلـــى تــــجــــارة غــيــر  ــبــــإصــــرارهــــا عـ ــاًً. فــ ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ جـ
دولاريـــة للنفط والــغــاز والقمح، تُُجبر موسكو 
المشترين والبائعين على اختبار وحدات حساب 
جديدة »الروبل، اليوان، الدرهم، الروبية«، ما 
ً����و� هيمنة الدولار في تسعير السلع.  يق��
كما ســرّّعــت القطيعة الجيوسياسية مــع الغرب 
 »Mir بــطــاقــات  ،SPFS« الــمــؤســســي الابـــتـــكـــار 
الذي يمكن لدول خاضعة للعقوبات، أو متحفّّظة أن 
تــــــســــــتــــــفــــــيــــــد مـــــــــــنـــــــــــه. ومـــــــــــــــعـــــــــــــــاًً، تــــــــبــــــــنــــــــي الــــــصــــــيــــــن 
وروســـــيـــــا– عـــبـــر بـــريـــكـــس، ومـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون، والـــروابـــط الــثــنــائــيــة– ســقــالــة لتمويل 

متعدد الأقطاب، لبنةًً بعد لبنة.

 وصعود البدائل النقدية

مـــن زاويــــــة مـــاركـــســـيـــة، تــعــبّّــر هــــذه الـــجـــهـــود عن 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــمـــركـــز  ــنــــوب فـ ــنــــوب/جــ ــــاون جــ ــعـ ــ تـ
أيــضــاًً مخاطر كبيرة.  الإمــبــريــالــي، لكنها تحمل 
فــالــســؤال يبقى: مــن سيستفيد طبقياًً مــن هذه 
الـــبـــدائـــل؟ وهــــل ســتــخــدم شـــعـــوب الأطـــــــراف أم 

نخبها؟

 تحديات البترودولار
يــبــقــى الــنــفــط والــســلــع مـــحـــوراًً أســـاســـيـــاًً لهيمنة 
الـــــــــدولار. غـــيـــر أن تـــحـــركـــات حـــديـــثـــة لــمــصــدري 
ــيــــج، تـــشـــيـــر إلــــى  ــلــ ــــة، ولا ســـيـــمـــا فـــــي الــــخــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
تـــصـــدعـــات أولـــــى فـــي نـــظـــام الــــبــــتــــرودولار. فقد 
بعض  تسعير  على  انفتاحها  السعودية  أعلنت 
صـــادراتـــهـــا لــلــصــيــن بـــالـــيـــوان، ووقّّـــعـــت اتــفــاقــيــات 
مــقــايــضــة عــــملات. كــمــا نــفــذت الإمـــــارات صفقات 
نــفــطــيــة بـــالـــروبـــيـــة مــــع الـــهـــنـــد، وأبــــــــدت اهـــتـــمـــامـــاًً 

باستخدام اليوان.
بالتوازي، عاد الذهب بقوة إلى النقاش النقدي. 
إذ اشترت البنوك المركزية كميات قياسية منه 
ــاًً مــن  فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بـــوصـــفـــه تـــحـــوطـ
الدولار. وتطرح مقترحات لعملات، أو وحدات 
تسوية مــدعــومــة بــالــذهــب أو الــســلــع، باعتبارها 
وسيلة لتجاوز »رأس المال الوهمي« المرتبط 

بالدولار.
ــــرز لــتــحــدي  ــدّّ الــــيــــوان الــصــيــنــي الـــمـــرشـــح الأبــ يُُـــعـ
هيمنة الدولار. وسّّعت الصين استخدام اليوان 
في تجارة السلع، ملوّّحة بإمكان تشكّّل »بترو-

ــــثّّ الـــرئـــيـــس شــي  ــــام 2023، حـ يــــــــوان«. فـــفـــي عـ
 عــلــنــاًً مــــصــــدّّري الــنــفــط فـــي الــخــلــيــج عــلــى قــبــول 
الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوان مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل الــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــط. ورغــــــــــــــــــــــــــم أن 
ــعــــد بــــالــــيــــوان،  ــفــــط بــ ــنــ ــم تُُــــســــعّّــــر الــ ــ  الــــســــعــــوديــــة لــ
فــــإن الــمــســؤولــيــن أبــــــدوا انـــفـــتـــاحـــاًً عــلــى الــفــكــرة؛ 
إذ أعــلــنــت الــــريــــاض أنـــهـــا »مــنــفــتــحــة عــلــى أفــكــار 
ــــوان فــي  ــيـ ــ ــتــــخــــدام الـ ــــدة– بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســ ــديـ ــ جـ
ــــات الــــنــــفــــط الـــــــخـــــــام« فــــــي إطــــــــــار تــعــمــيــق  ــــويـ ــــسـ تـ
ــوّّلًاً  ــيــــن. ويـــعـــكـــس ذلــــــك تــــحــ ــــع الــــصــ الــــــعلاقــــــات مـ

باتوا  للطاقة  الــكــبــار  فــالــمــصــدّّرون  استراتيجياًً: 
مستعدين لتجريب مبيعات غير دولاريـــة، بما 

يطعن نظام البترودولار من الداخل.
وتــعــمــل الــمــصــارف الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة والــبــنــك 
الـــمـــركـــزي عــلــى إنـــشـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اللازمـــــة 
لدعم الاستخدام الأوسع لليوان. فبنك الشعب 
الــصــيــنــي يــمــتــلــك أكـــبـــر شــبــكــة عــالــمــيــة لــخــطــوط 
مبادلة العملات الثنائية »مع أكثر من 40 دولة«، 
ــا يــتــيــح لـــلـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الـــشـــريـــكـــة ســيــولــة  مــ
بـــالـــيـــوان. وتُُــســتــخــدم هـــذه الـــمـــبـــادلات بــانــتــظــام 
»كما في حالة الأرجنتين لتعزيز احتياطياتها«، 
وتُُسهّّل التجارة من دون تمويل بالدولار. كما 
بــوصــفــه شبكة   »CIPS« نـــظـــام بــكــيــن  طــــــوّّرت 
مقاصة عابرة للحدود قائمة على اليوان. ففي 
عام 2024، عالج »CIPS« معاملات بقيمة 175 
تريليون دولار«،  يــوان »نحو 24.5  تريليون 
بــزيــادة ســنــويــة بلغت 43%. وبــحــلــول منتصف 
2025، ضـــمّّ أكــثــر مــن 1600 مــؤســســة مشاركة 
جــــــزءاًً   »CIPS« يــــــــزال  ولا  دولـــــــــة.   189 عـــبـــر 
صغيراًً مقارنةًً بنطاق »SWIFT«، كما أنه غالباًً 
مــا يعتمد عــلــى رســائــل »SWIFT«. ومـــع ذلــك، 
فإن نموه– ولا سيما بين المصارف الآسيوية 
والــشــرق أوسطية والأفــريــقــيــة– يسلّّط الضوء 
ــبـــاط بــنــيــوي« آخــــذ فـــي الــتــشــكّّــل.  عــلــى »فــــك ارتـ
وقــد تــســارع هــذا الــزخــم بعد العقوبات الغربية 
ــا؛ إذ بــاتــت دول الــجــنــوب الــعــالــمــي  ــيـ عــلــى روسـ
تعرّّضها  لتقليص  باليوان  تسويات  تستكشف 
لـــ»تــســلــيــح« أمـــريـــكـــا لــلــتــمــويــل. وبــالــمــصــطــلــحــات 
الــمــاركــســيــة، تـــوظّّـــف الــصــيــن ثــقــلــهــا الاقــتــصــادي 
لبناء دائرة بديلة لتدفقات رأس المال، مقتطعةًً 
ــلــــبٍٍ يــهــيــمــن عـــلـــيـــه الـــــــــــدولار. ولا  مـــســـاحـــة مــــن قــ
يزال اليوان بعيداًً عن أن يكون »نقوداًً عالمية 
عامة« – إذ لا تتجاوز حصته من الاحتياطيات 
العالمية 2–3% وتستمر قيود رأس المال، لكن 
تــوســعــه كــعــمــلــة تـــجـــارة واســتــثــمــار يــشــي بتآكل 

تدريجي لاحتكار الدولار.

تُُجبر موسكو 
المشترين والبائعين 

على اختبار وحدات 
حساب جديدة الروبل 

اليوان الدرهم 
الروبية ما يقوّّض 

عملياًً هيمنة الدولار 
في تسعير السلع

شؤون استراتيجية
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	ǧبريت كلارك وجون بيلامي فوستر 

 جذور نظرية مُُهمََلة  
ــيــــدة  ــيــــر الـــــــعـــــــادل ولــ ــــرة الـــــتـــــبـــــادل غــ ــكـ ــ ــكــــن فـ لــــــم تــ
إيــمــانــويــل. فــمــاركــس نفسه لاحــظ فــي مجلدات 
ــمــــال« أن الــــــدول الــغــنــيــة تــســتــفــيــد من  »رأس الــ
»ربــــح فــائــض« عــبــر تــبــادل سلعها بقيمة أعلى 
مــــمــــا تـــســـتـــحـــق، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــطـــي الــــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة 
»مـــــصـــــالـــــح أكـــــثـــــر مــــمــــا تـــــحـــــصـــــل«. حــــتــــى ديـــفـــيـــد 
ريـــكـــاردو، عميد الاقــتــصــاد الــكلاســيــكــي، اعترف 
ضمناًً بأن »ثلاثــة أيام عمل في دولة قد تُُبادل 
بــيــوم عــمــل فـــي أخـــــرى«، مُُــشــيــراًً إلـــى اســتــغلال 
غــيــر مــعــلــن. لــكــن إيــمــانــويــل نــقــل الــفــكــرة خــطــوة 
ــــتلاف إنــتــاجــيــة العمل  أبـــعـــد: فــالــمــفــتــاح لــيــس اخـ
وحــدهــا، بــل الــتــفــاوت الــصــارخ فــي الأجـــور بين 
المراكز المهيمنة )الشمال العالمي( والأطراف 

المُُستنزفة )الجنوب العالمي(.  
فـــــــــي نـــــــمـــــــوذجـــــــه الــــــــــــثــــــــــــوري، رســــــــــــم إيـــــمـــــانـــــويـــــل 
ــــم: رأس الــــــمــــــال مـــتـــحـــرك ــسّّـ ــ ــقـ ــ  صــــــــــورة عـــــالـــــم مـ

 بحرية عبر الــحــدود، بينما يُُحْْكََم على العمال 
بــالــثــبــات فـــي أوطـــانـــهـــم الــفــقــيــرة بــســبــب قــوانــيــن 
الــهــجــرة والــــحــــدود. وحـــيـــن تــرتــفــع الأجـــــور في 
الــــشــــمــــال – حــــتــــى لـــــو كــــانــــت لا تــــــــزال أقـــــــل مــن 
قيمة الــعــمــل الــمُُــنــتََــج – يــتــحــول الــعــامــلــون هناك 
ــالـــمـــي.  ــعـ إلـــــــى شـــــركـــــاء فـــــي نــــظــــام الاســـــــتـــــــغلال الـ
»فــإمــبــريــالــيــة الــشــعــب«، كــمــا ســمــاهــا، لا تقتصر 
عــلــى الأولــيــغــارشــيــة الــرأســمــالــيــة، بـــل تــمــتــد إلــى 

الطبقة العاملة في الدول المتقدمة التي تستفيد 
ــنــــوب. هــنــا  مــــبــــاشــــرة مــــن انــــخــــفــــاض أجـــــــور الــــجــ
تكمن الصدمة الحقيقية؛ فالعمال الأمريكيون أو 
الأوروبــيــون ليسوا مجرد ضحايا للرأسمالية، 
بــــل مــســتــفــيــديــن غـــيـــر مـــبـــاشـــريـــن مــــن اســـتـــنـــزاف 
ــــر وبـــــنـــــغلاديـــــش. هـــذه  ــــزائـ ــــجـ عــــمــــال فـــيـــتـــنـــام والـ
الرؤية أثارت زوبعة في الأوســاط الماركسية، 
حيث اعتبر كثيرون أنها تقوض فكرة التضامن 
الــطــبــقــي الــعــالــمــي، لــكــن الــزمــن أكـــد أن إيــمــانــويــل 
كان يشخص مرضاًً حقيقياًً في جسد الاقتصاد 

العالمي يزداد تفاقماًً.

 الجدل الذي هز الماركسية  
لــــم يـــمـــر هـــــذا الــتــشــخــيــص دون مــــقــــاومــــة. فــفــي 
ملاحــق كتاب إيمانويل، اشتعلت معركة فكرية 
الــــذي رأى في  مُُــعــلــمــه تــشــارلــز بيتييلهايم،  مــع 
الأساسية.  الماركسية  للمبادئ  خيانة  النظرية 
اعترض بيتييلهايم بأن »الأمة لا تستغل أمة«، 
مــعــتــبــراًً أن الاســـتـــغلال يــحــدث فــقــط فـــي مــجــال 
ــبــــادل، وأن إهــــمــــال الـــفـــارق  ــتــ الإنــــتــــاج ولـــيـــس الــ
فـــي إنــتــاجــيــة الــعــمــل بــيــن الــــــدول يُُــفــقــد الــنــظــريــة 
مــصــداقــيــتــهــا. بــل ذهـــب إلـــى حـــدّّ ادعــــاء أن عامل 
الـــمـــصـــانـــع فـــــي نــــيــــويــــورك أكــــثــــر اســــــتــــــغلالًاً مــن 
نــظــيــره فـــي دلـــهـــي، لأن الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة 
الــمــتــقــدمــة تـــزيـــد مـــن »مـــعـــدل الاســـــتـــــغلال« رغــم 

ارتفاع الأجور!  
ــــذا الـــمـــنـــطـــق. فـــالأجـــور  لـــكـــن إيـــمـــانـــويـــل رفـــــض هـ

  التبادل غير المتكافئ: جذور

عندما نشر أرغيري إيمانويل دراسته الصادمة »التبادل غير المتكافئ: دراسة في إمبريالية التجارة« عام 
1969، لم تكن الموجة التي أثارتها مجرد سجال أكاديمي عابر. فقد ذكّّرت العالم بأن التجارة الدولية ليست 

ميداناًً عادلًاً للمنافسة، بل آلية منهجية لاستنزاف الجنوب العالمي لصالح الشمال. وبعد نصف قرن من 
الهجوع النظري، عادت نظرية إيمانويل اليوم لتُُشكل مفتاحاًً لفهم التفاوتات الاقتصادية والبيئية التي 

تمزق عالمنا، حيث يتحول التبادل إلى سلطة خفية تُُعيد إنتاج الاستعمار تحت ثوب العولمة. فبينما يحتفل 
العالم الرأسمالي بأسواقه المفتوحة، تُُخفى خلف ستار الأسعار آليات نقل ثروات هائلة من الجنوب إلى 

الشمال، في عملية لا تقل خطورة عن نهب الاستعمار المباشر.

لــيــســت مـــجـــرد نـــتـــاج للإنـــتـــاجـــيـــة، بــــل مـــحـــددات 
تاريخية لشكل الاقتصاد نفسه. فارتفاع الأجور 
فــي الــشــمــال دفـــع الابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي، بينما 
انــخــفــاضــهــا فـــي الــجــنــوب ثــبّّــت دوامـــــة الــتــخــلــف. 
والأهــــــم: فــصــل إنـــتـــاج الــســلــع عـــن تــبــادلــهــا وهـــمٌٌ 
خطير؛ فعندما يبيع مصنع صيني سلعة لشركة 
أمريكية بسعر يقل عن قيمة العمل المُُستََنزََف، 
فإن القيمة المفقودة تتحول إلى ربح للشركات 
ــال. هــــــذا لــيــس  ــمــ مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات فــــي الــــشــ
»اســتــغلالًاً تجارياًً« مــجــرداًً، بل امــتــداداًً لهيمنة 
الإنـــتـــاج الــعــالــمــي. كــــان جــوهــر الـــــخلاف بينهما 
العالمية: هل  الرأسمالية  فــي فهم طبيعة  يكمن 
هي نظام قائم على الــصــراع الطبقي داخــل كل 
دولـــــة، أم إنــهــا تــخــلــق طــبــقــات عـــابـــرة للأوطــــان 
ــتـــــغلال  ــ ــــال الــــشــــمــــال مـــــن اسـ ــمـ ــ ــيــــث يـــســـتـــفـــيـــد عـ حــ
الــجــنــوب؟ الــنــقــاش الـــذي دار بينهما لــم يُُحسم 
آنذاك، لكن تطور الرأسمالية في العقود التالية 

قدم إجابات قاسية.

 أدلة القرن الحادي والعشرين؛ عندما 
تتحول النظرية إلى واقع ملموس  

الــــيــــوم، لـــم تــعــد نــظــريــة إيــمــانــويــل مـــجـــرد تكهن 
ــة نُُـــشـــرت فـــي مــجــلــة »نــيــتــشــر«  ــ أكـــاديـــمـــي. دراسـ
عام 2024 كشفت أن الشمال العالمي استنزف 
826 مــلــيــار ســـاعـــة عــمــل مـــن الـــجـــنـــوب فـــي عــام 
2021 وحده – ما يعادل 18.4 تريليون دولار 
أمريكي لو دُُفعت بأجور الشمال. والأمر ليس 
مــقــتــصــراًً عــلــى الــعــمــالــة غــيــر الــمــاهــرة؛ فالجنوب 
ــالـــمـــي، لــكــنــه  ــعـ يُُـــنـــتـــج 76% مــــن الـــعـــمـــل الـــمـــاهـــر الـ
يحصل على 21% فقط من دخل العمل العالمي. 
ــر بــاخــتلاف الــمــهــارات  هــذه الاخــــتلالات لا تُُــفــّسَّ
أو التكنولوجيا، بل بتفاوت هائل في الأجــور؛ 
فعامل هندي ماهر يتقاضى 15% من أجر نظيره 
الألماني، رغــم تشابه إنتاجيتهما. والأخطر أن 
هذه الفجوة تتسع؛ فبين عامي 1995 و2021، 
ارتفعت أجــور الشمال بمعدل يفوق أحــد عشر 
مــرة زيـــادة أجـــور الــجــنــوب، فــي مــؤشــر صــارخ 

على تفاقم الاستغلال.  
ــــة تـــجـــســـد  ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ سلاســـــــــــل الــــقــــيــــمــــة الــــعــــالــــمــــيــــة الـ
ــــع. فــبــيــنــمــا نــقــلــت الـــشـــركـــات مــتــعــددة  ــــواقـ ــــذا الـ هـ
ــــن الـــتـــصـــنـــيـــع الـــعـــالـــمـــي إلـــى  الـــجـــنـــســـيـــات 73% مـ
الــجــنــوب بــحــلــول 2008، فـــإن 80% مـــن القيمة 
المضافة للسلع تذهب إلــى الشمال حيث تُُباع. 
فمصنع في فيتنام ينتج هاتفاًً ذكــيــاًً، لكن %95 
مــــن ثــمــنــه يــبــقــى فــــي جـــيـــوب شــــركــــات أمــريــكــيــة 
ــــة عـــبـــر أربـــــــاح الـــتـــســـويـــق والــــعلامــــات  ــيــ ــ وأوروبــ
الـــــتـــــجـــــاريـــــة. حــــتــــى الـــــصـــــيـــــن، الـــــتـــــي يُُــــــزعــــــم أنـــهـــا 
»تستنزف« الاقتصاد العالمي، تفقد 47 مليون 
سنة عمل سنوياًً عبر تجارتها مع الغرب، وفقاًً 
لدراسات مينقي لي. والسبب بسيط؛ انخفاض 
بسعر  تُُشترى  يجعل سلعها  فيها  العمل  تكلفة 
أقل من قيمة العمل المُُستََنزََف. هذا الاستنزاف 
لا يقتصر عــلــى الــســلــع، بــل يمتد إلـــى الــخــدمــات 
والابــتــكــار، حــيــث تستفيد شــركــات الــشــمــال من 
ــــاءات الـــتـــي  ــفـ ــ ــكـ ــ ــقــــول الــــجــــنــــوب عـــبـــر هــــجــــرة الـ عــ
تُُمول تكوينها الدول الفقيرة، لتنتهي مسيرتها 

المهنية في مختبرات الغرب.

 البيئة؛ الجبهة الخفية للاستغلال  
لا يقتصر التفاوت على الاقتصاد. فالمجتمعات 
في الشمال لا تستورد السلع فقط، بل تستنزف 
الموارد البيئية للجنوب تحت مسمى »التجارة 
ــبـــادل الــبــيــئــي غـــيـــر الــمــتــكــافــئ«  ــتـ ــالـ ــادلــــة«. »فـ ــعــ الــ
– كــمــا يــســمــيــه إيـــمـــانـــويـــل – يــعــنــي أن الــشــمــال 
)مثل  للجنوب  البيئية  النظم  خــدمــات  يستهلك 
امتصاص الكربون، وتنقية المياه( دون مقابل. 
ــــزرع قــهــوة فـــي كــولــومــبــيــا لــتــصــديــرهــا  فــعــنــدمــا تُُـ
إلى أوروبــا، لا يدفع المستهلك الأوروبــي ثمن 
تدهور التربة أو نضوب المياه هناك؛ والأمــر 
نفسه ينطبق على النفط السعودي أو خشب 

الأمازون.  
تــاريــخــيــاًً، لـــم تــكــن هــــذه الـــظـــاهـــرة جـــديـــدة. ففي 
ــا جــزر  ــ ــ ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، اســتــنــزفــت أوروبـ الـ
بـــيـــرو مــــن »الــــغــــوانــــو« )ســــمــــاد طــبــيــعــي( تــحــت 

التحدي الحقيقي 
اليوم هو بناء 

تضامن عالمي 
حقيقي لا يتجاهل 

التفاوتات بين 
شعوب الشمال 

والجنوب بل يستند 
إلى الاعتراف 

التاريخي بالظلم 
وإصلاحه
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ظـــروف شــبــه عــبــوديــة، لتُُخصب حقولها بينما 
ــا كــتــب  ــمــ ــا اللاتـــــيـــــنـــــيـــــة. كــ ــ ــكـ ــ ــــريـ تـــــجـــــفّّ أراضـــــــــــي أمـ
إدواردو غاليانو في »عــروق مفتوحة لأمريكا 
اللاتينية«: »كلما زادت قيمة السلعة في السوق 
الــعــالــمــيــة، زاد بــــؤس الــشــعــوب اللاتــيــنــيــة الــتــي 
الـــدول الفقيرة %90  تنتجها«. والــيــوم، تتحمل 
من آثار تغير المناخ رغم مسؤوليتها عن %10 
فقط من الانبعاثات الكربونية. فالشمال يرمي 
نفاياته في محيطات الجنوب، ويستورد ثرواته 
باعتبارها  البيئة  بحماية  يطالبها  ثم  الطبيعية، 
»مــســؤولــة عــالــمــيــاًً«. وراء هـــذه الــمــفــارقــة يكمن 
افتراض خطِِر: أن الكوكب قابل للانفصال إلى 
جزأين، واحد تُُدفع فيه تكاليف التلوث، وآخر 
يتمتع بالثروة النظيفة. هذا الوهم يدفع العالم 
نحو حافة الهاوية البيئية، حيث تزداد الكوارث 
الطبيعية تكراراًً وعنفاًً في الجنوب المُُستنزف.

 آليات الهيمنة الحديثة: ديون، هجرة، 
وملكية فكرية 

 الأمــر لا يتعلق »بالاستعمار القديم« فحسب، 
بـــل بــهــيــكــل رأســمــالــي عــالــمــي يُُــعــيــد إنـــتـــاج نفسه 

عبر آليات أكثر تطوراًً:  
ـــــى سلاح هـــيـــمـــنـــة حــــديــــث.  الــــــديــــــون تــــحــــولــــت إلــ
فبين 2000 و2017، حــوّّلــت الـــدول النامية 22 
ــــاح  تــريــلــيــون دولار إلــــى الــشــمــال كــفــوائــد وأربـ
لـــرأس الــمــال الأجــنــبــي، وفــقــاًً لتقرير الأونــكــتــاد 
يُُثقل  التدفق العكسي للثروة  لعام 2020. هــذا 
كـــاهـــل الــــجــــنــــوب، ويُُــــحــــولــــه إلـــــى مـــقـــتـــرض دائــــم 
يدفع أضعاف ما يستثمره في تنميته. فبرامج 
الــتــكــيــف الــهــيــكــلــي الـــتـــي فــرضــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد 
تكن  لــم  والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  الــدولــي 
مــجــرد ســيــاســات اقــتــصــاديــة، بــل أدوات لتفكيك 
الحماية الاجتماعية في الجنوب وفتح أسواقه 

للشركات متعددة الجنسيات.  
ــهــــجــــرة، الــــتــــي يـــفـــتـــرض أنــــهــــا فــــرصــــة لــلــعــمــال،  الــ
تــخــضــع لــنــظــام هيمنة دقــيــق. فــالــعــامــل المهاجر 
ــنــــوب يـــحـــمـــل مـــعـــه أجــــــــره الـــمـــنـــخـــفـــض،  مـــــن الــــجــ
فــيُُــســتــخــدم كــعــامــل ضــغــط عــلــى أجـــــور الــشــمــال، 
ــــاق بــــــأســــــواق الـــعـــمـــل  ــــحـ ــتـ ــ بـــيـــنـــمـــا يُُـــــحـــــرم مـــــن الالـ
المتقدمة إلا بــشــروط قــاســيــة. قــوانــيــن الهجرة 

في الشمال تُُصمم بعناية للسماح بتدفق العمالة 
ــاجــــة، مــــع مـــنـــع حـــقـــهـــا فــي  ــــت الــــحــ الـــرخـــيـــصـــة وقــ
الإقامة الدائمة أو لم شمل أسرها. هــذا النظام 
يضمن استمرار انخفاض الأجور في الجنوب 
عــبــر تــحــويــل الــمــغــتــربــيــن إلــــى قــــوة ضــغــط على 
الحكومات المضيفة لتخفيض تكاليف الإنتاج، 

بينما يعزلهم عن حركة العمال في الشمال.  
الملكية الفكرية تمثل الجبهة الحديثة للاستغلال. 
فبراءات الاختراع والــعلامــات التجارية تسمح 
للشمال بــالاســتــيلاء عــلــى فــوائــد الابــتــكــار حتى 
ذ الإنتاج في الجنوب. فشركة أدوية  عندما يُُنّفَّ
أوروبــيــة قــد تحصل على بـــراءة اخــتــراع لــدواء 
طـــورتـــه بــاســتــخــدام مــعــرفــة تــقــلــيــديــة مـــن أمــريــكــا 
اللاتينية، ثم تبيعه بأسعار خيالية بينما يحرم 
سكان المنطقة الأصلية من الوصول إليه. هذه 
الممارسات لا تنهب الثروة فحسب، بل تقتلع 
ــا ويــــعــــاد تــغــلــيــفــهــا كــســلــع  ــ ــــذورهـ الـــمـــعـــرفـــة مــــن جـ

رأسمالية.

 لماذا تبقى النظرية حية؟  
تراجع الاهتمام بنظرية إيمانويل في ثمانينيات 
ــا، بــل  ــهــ الــــقــــرن الـــمـــاضـــي لــــم يـــكـــن بـــســـبـــب بــــطلانــ
بسبب هيمنة خطاب »العولمة السعيدة« الذي 
زعـــم أن الــتــجــارة الــحــرة ســتــرفــع الــجــمــيــع. لكن 
انهيار جدار برلين لم يُُنهِِ الإمبريالية؛ بل حوّّلها إلى 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ آلـــــــــيـــــــــات أكـــــــثـــــــر تـــــــعـــــــقـــــــيـــــــداًً. فـــــــــــالأزمـــــــــــات الـ
ــــد عـــــدم الــــمــــســــاواة، وانـــفـــجـــار  ــــزايـ الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، وتـ
الـــديـــون فـــي الـــجـــنـــوب، كــلــهــا شـــهـــادة عــلــى فشل 

هذا الوهم.  
الأمر لا يتعلق »بالاستعمار القديم« فحسب، بل 
بهيكل رأسمالي عالمي يُُعيد إنتاج نفسه عبر:  
كــــأداة هيمنة؛ فبين 2000 و2017،  الــديــون   -
النامية 22 تريليون دولار إلى  الـــدول  حــوّّلــت 
الشمال كفوائد وأربـــاح لــرأس الــمــال الأجنبي، 
وفــقــاًً لتقرير الأونــكــتــاد لعام 2020. هــذا »سُُلّّم 
ديـــــــــون« لا يُُـــفـــلـــت مـــنـــه إلا بـــالـــقـــبـــول بـــشـــروط 

الهيمنة الاقتصادية.  
- الــهــجــرة كــحــاجــز؛ بينما يــتــحــرك رأس الــمــال 
بـــحـــريـــة، تُُــحــكــم الــســيــطــرة عــلــى حـــركـــة الــعــمــال. 
فالعامل المهاجر من الجنوب يحمل معه أجره 

 الهيمنة الرأسمالية في العصر الحديث 

المنخفض، فيُُستخدم كعامل ضغط على أجور 
ــتـــحـــاق بـــأســـواق  الـــشـــمـــال، بــيــنــمــا يُُـــحـــرم مـــن الالـ

العمل المتقدمة.  
- الملكية الفكرية كـــسلاح؛ فــبــراءات الاخــتــراع 
والعلامات التجارية تسمح للشمال بالاستيلاء 
ــذ الإنــتــاج  عــلــى فــوائــد الابــتــكــار حــتــى عــنــدمــا يُُــنــّفَّ

في الجنوب.  

 الخلاصة: نحو عالم أكثر عدلًاً؟  
لــم تــكــن نــظــريــة إيــمــانــويــل نــبــوءة متشائمة، بل 
تــــحــــذيــــراًً مــــن مــغــبــة تـــجـــاهـــل قـــوانـــيـــن الاقـــتـــصـــاد 
السياسي. »فالإمبريالية ليست سياسة خارجية 
لبعض الــدول، بل نظاماًً عالمياًً لإعــادة الإنتاج 
الاجتماعي«، كما لاحظ جون بيلامي فوستر. 
والـــيـــوم، بينما تُُــهــدد أزمــــات الــمــنــاخ والــتــفــاوت 
الاجــتــمــاعــي بــانــفــجــارات عــالــمــيــة، تــبــرز الــحــاجــة 
إلــى فهم هــذه الآلــيــات ليس كمجرد تشخيص، 

بل كخارطة طريق للمقاومة.  
البديل ليس »إصلاح« النظام، بل إعادة هيكلته 

جذرياًً:  
- الــتــجــارة الــعــادلــة كــحــق؛ حــيــث تُُـــحـــدد أســعــار 
بــنــاءًً على تكلفة العمل اللائـــق والحماية  السلع 
الــبــيــئــيــة، لا عــلــى الــمــنــافــســة عــلــى الــهــبــوط نحو 

القاع.  
ــادة الاقــــتــــصــــاديــــة: لــلــســمــاح  ــيــ ــادة الــــســ ــعــ ــتــ - اســ
للدول النامية بحماية إنتاجها المحلي، وفرض 
ضــرائــب عــلــى تــحــركــات رأس الــمــال الــمــضــاربــة، 

والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.  
الانحياز  عــدم  كحركة  الجنوبية؛  التحالفات   -
ــتـــحـــدى هــيــمــنــة الـــمـــؤســـســـات  الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تـ
المالية الدولية عبر آليات تبادل متبادل )مثل 

اتحاد البريكس(.  
الــتــحــدي الأكـــبـــر لــيــس اقــتــصــاديــاًً فــحــســب؛ فهو 
ــــاة فــي  ــتـ ــ ــــد فـ ــــرقـ أخلاقـــــــــــي وســـــيـــــاســـــي. فـــعـــنـــدمـــا تـ
بــــنــــغلاديــــش فــــي مــصــنــع ملابــــــس بـــعـــد عـــمـــل 14 
ساعة، بينما ترتدي شابة في باريس ثوباًً ثمنه 
50 يـــــورو، فــهــذه لــيــســت »صــفــقــة تـــجـــاريـــة«، بل 
علاقــــة اســـتـــغلال مُُــقــنّّــعــة بــثــوب الـــســـوق الــحــرة. 
وإيمانويل، بجرأته الفكرية، ذكّّرنا بأن النظرية 
ــتــــاج، بل  الــمــاركــســيــة لــيــســت مـــجـــرد تــحــلــيــل للإنــ

سلاحاًً لفهم العالم لتغييره.  
الــحــركــات الشعبية فــي الــجــنــوب العالمي تــدرك 
هــذا الــواقــع جــيــداًً. ففي أمريكا اللاتــيــنــيــة، قــادت 
ثـــورات الــمــوارد إلــى استعادة جزئية لثرواتها 
الطبيعية؛ وفي إفريقيا، تناضل حركات العدالة 
المناخية ضد تحويل الــقــارة إلــى مكب لنفايات 
الــشــمــال؛ وفــي آســيــا، تتحدى النقابات العمالية 
ظـــروف الاســتــغلال فــي مصانع التجميع. هذه 
الــمــقــاومــات لــيــســت مــجــرد نـــضـــالات مــحــلــيــة، بل 
حــلــقــات فــي سلسلة عــالــمــيــة ضــد نــظــام الــتــبــادل 

غير المتكافئ.  
ــــروح  ــــجـ ــبــــر الـ ــاج نـــفـــســـه عــ ــ ــتــ ــ ــد إنــ ــيــ ــعــ ــم يُُــ ــ ــالـ ــ ــــي عـ فــ
المفتوحة، لــم يعد الــتــســاؤل »هــل الــتــبــادل غير 
مــتــكــافــئ؟«، بــل »كــيــف نُُــغــلــق هـــذه الـــجـــروح؟«. 
الإجابة تبدأ باعتراف بسيط؛ أن ثروة الشمال 
ــتــــكــــار وحــــــــده، بــــل عـــلـــى عــمــل  لــــم تُُــــبــــنََ عـــلـــى الابــ
ــــرون.  ومـــــــــوارد الـــجـــنـــوب الــــتــــي سُُــــرقــــت عـــبـــر قــ
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــــبــــدأ حـــيـــن نـــعـــتـــرف بـــهـــذا  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والـ
التاريخ، ونُُصلح اختلالاته ليس عبر الصدقات، 
بـــل بـــإعـــادة صــيــاغــة قـــواعـــد الــلــعــبــة. فــالــتــاريــخ لا 
يُُـــكـــتـــب بـــالاقـــتـــصـــاد، بــــل بــــــــإرادة الـــشـــعـــوب الــتــي 
ترفض أن تكون مجرد سلع في سوق لا نهاية 
لــه. وهنا تكمن جــذور المستقبل الــعــادل: ليس 
ــادق لآلــيــات  فـــي أحلام ورديـــــة، بـــل فـــي فــهــم صــ

الظلم ليُُكسر سحرها نهائياًً.  
التحدي الحقيقي اليوم هو بناء تضامن عالمي 
حـــقـــيـــقـــي، لا يـــتـــجـــاهـــل الـــتـــفـــاوتـــات بـــيـــن شــعــوب 
الــشــمــال والـــجـــنـــوب، بـــل يــســتــنــد إلــــى الاعـــتـــراف 
التاريخي بالظلم وإصلاحــه. هذا يتطلب إعادة 
ــيـــداًً عــن  ــقـــدم والـــتـــنـــمـــيـــة، بـــعـ ــتـ تـــعـــريـــف مــفــاهــيــم الـ
نموذج الرأسمالية المتوحشة، نحو نظام يُُقدّّر 
الحياة والبيئة فوق الربح. كما أدرك إيمانويل 
قبل نصف قرن، مستقبل البشرية لا يُُحدد في 
مــصــانــع الـــشـــمـــال، بـــل فـــي إمــكــانــيــة الـــجـــنـــوب أن 
يتحرر من سلاسل التبادل غير المتكافئ، ليس 
لإنــصــافــه فــقــط، بــل لإنــقــاذ الــكــوكــب مــن الانهيار 
الذي يدفعه إليه نظام الاستهلاك غير المحدود. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــصــبــح نــظــريــة الـــتـــبـــادل غير 
بــل بوصلة  أداة تحليل،  المتكافئ ليس مــجــرد 

أخلاقية للقرن الحادي والعشرين.  

 في عالم يُُعيد إنتاج 
نفسه عبر الجروح 
المفتوحة لم يعد 

التساؤل هل التبادل 
غير متكافئ؟ بل 
كيف نُُغلق هذه 

الجروح؟
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النخب السورية: صراع في الداخل ومحاباة الخارج

	ǧرمزي السالم

أولًاً:
ــبــــرز مـــفـــارقـــة  فـــــي الـــمـــشـــهـــد الـــــســـــوري الـــــراهـــــن تــ
لافتة تكاد تختصر أزمة النخب قبل أزمة البلد 
نفسها. صراع حاد، تخوين متبادل، انقسامات 
أيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة عــمــيــقــة، اخـــــتلاف على 
الرواية، وعلى الأولويات، وعلى تعريف العدو 
والـــصـــديـــق. نــخــب لا تــكــاد تــتــفــق عــلــى توصيف 
الـــــواقـــــع، ولا عـــلـــى قـــــــراءة الــــمــــاضــــي، ولا حــتــى 
عــلــى شــكــل الــــدولــــة الـــمـــنـــشـــودة فـــي الــمــســتــقــبــل. 
ــلــــه، يــلــتــقــي  ــذا الـــضـــجـــيـــج كــ ــ ــــط هــ ــــع ذلـــــــك، وســ ومــ
الجميع تقريبًًا عند نقطة واحـــدة؛ الــرهــان على 
الأمريكي، والسعي إلى إرضائه أمــام كل مأزق 

يدخل فيه طرف من الأطراف.   
ــــيلًاً ثــــــانــــــويــــــاًً، بــل  ــــصـ ــفـ ــ ــــة لــــيــــســــت تـ ــــارقـ ــفـ ــ ــــمـ هــــــــذه الـ
كــــاشــــفــــة. فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لـــنـــخـــب تــخــتــلــف فــــي كــل 
شـــيء أن تــتــوحــد عمليًًا عــلــى انــتــظــار الــخــارج؟ 
ــــى قــاســم  ــــي( إلــ ــــدولــ ــاعــــل الــ ــفــ وكــــيــــف يـــتـــحـــول )الــ
مشترك أعظم بين مشاريع متناقضة ظاهريًًا؟ 

الأمــريــكــي هنا ليس مــجــرد دولـــة، بــل اختصاراًً 
الــحــلــول، تأجيل  لعقلية ســيــاســيــة كــامــلــة؛ تعليق 
الــمــســؤولــيــة، والــبــحــث الــدائــم عــن قــوة خارجية 

تحسم ما عجزنا عن حسمه داخليًًا.
الأخطر أن هذا الرهان يُُقدََّم أحيانًًا بلغة تبدو 
واقــعــيــة أو بــراغــمــاتــيــة، بــيــنــمــا هـــو فـــي جــوهــره 
ــــاج  ــتـ ــ ــــخـــــب فـــــــي إنـ ــنـ ــ ــفــــشــــل الـ ــنــــي بــ ــمــ اعــــــــتــــــــراف ضــ
مـــشـــروع وطـــنـــي مــســتــقــل. وفــــي مـــيـــزان الــقــوى 
القلق، فالخلاف الحقيقي ليس بين هذه النخب 
فقط، بل بينها وبين فكرة الاعتماد على الذات، 
وهكذا، نختلف في كل شيء؛ في الشعارات، في 
الــتــحــالــفــات، فــي الــخــطــاب... لكننا نتفق بصمت 
على انتظار إشـــارة مــن واشــنــطــن. وهـــذه، بحد 
ذاتها، دلالة على عقم كل هذا الفضاء السياسي. 
فــكــيــف يــمــكــن أن يــتــفــق مـــن يــريــد الانــفــصــال مع 
مــن يريد الاستئثار بالحكم وإخــضــاع الكل في 

توجيه الشكر إلى الأمريكي على دعمه. 
إما أن هذه النخب من أولها إلى آخرها عمياء، 
او أنها تنافق تحت ستار الدفاع عن جماعتها. 

ثانياًً:  
ــلـــف الــــــــســــــــوري، لا تـــتـــعـــامـــل  ــلـــمـ فــــــي مــــقــــاربــــتــــهــــا لـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــع الأزمــــة بوصفها مــســارًًا 
تديرها كحالة مزمنة  مــا  بقدر  سياسيًًا متكاملًًا 
قــابــلــة للاحــــتــــواء. تـــقـــوم هــــذه الــمــقــاربــة عــلــى ما 
يــمــكــن وصــفــه بــســيــاســة الــعــصــا والـــجـــزرة، حيث 
تُُــــوزََّع الأدوار والــخــطــابــات بعناية، ويُُــمــنــح كل 
طرف ما يكفي لإبقائه داخل اللعبة، لا ما يكفي 
لحسمها. في هذا السياق، يصبح التناقض أداة 

عمل لا خللًًا في السياسة.
ــقــــدََّم شــخــصــيــات وســـلـــطـــات مــتــعــارضــة بصيغ  تُُــ
مــتــبــايــنــة تــخــدم الــهــدف ذاتــــه. فــالــســلــطــة )أثــبــتــت 
شجاعتها( أو عنصر استقرار لا يمكن تجاوزه، 
وسنساعدها في )بناء سورية مزدهرة(!! في 
الـــوقـــت الــــذي تُُــمــنََــح فــيــه »قـــســـد« صــفــة الــشــريــك 
ــــروري فــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــــاب، بـــمـــا يــبــرر  ــــضــ الــ
اســتــمــرار الــدعــم العسكري والــســيــاســي لــهــا. في 
الــمــقــابــل، يُُـــعـــاد إنـــتـــاج خــطــاب حــمــايــة الأقــلــيــات، 
ــلـــويـــون والــــــــــدروز كــجــمــاعــات  حـــيـــث يُُــــصــــوََّر الـــعـ
مضطهدة تــحــتــاج إلـــى رعــايــة وضــمــانــات، دون 
أن يُُترجم ذلك إلى مسار وطني جامع أو حل 

جذري لمشكلة الدولة المنهارة.
هــذا التوزيع المتناقض للأوصــاف ليس ارتــجــالًًا، 
ــــة لاحـــــتـــــواء جــمــيــع  ــيـ ــ ــــن مــــحــــاولــــة واعـ ــــل جـــــــــزءاًً مـ بـ
ــائـــض ضـــمـــن إطـــــــار إدارة الأزمــــــــــة، لا حـــلّّـــهـــا.  ــقـ ــنـ الـ
فـــواشـــنـــطـــن تــســعــى إلـــــى الإمــــســــاك بـــكـــل الـــخـــيـــوط؛ 
خــيــط الأمـــن ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، خــيــط الأقــلــيــات، 

خيط التوازن الإقليمي، وخيط منع الخصوم من 
تحقيق نــصــر كــامــل. فــي هـــذا الــنــمــوذج، لا يُُسمح 
لأي طـــرف بــالانــهــيــار الــكــامــل، كــمــا لا يُُــســمــح لأي 
طرف بالانتصار النهائي. الجميع يبقى في حالة 
اعتماد جزئي على القرار الأمريكي، والجميع قابل 

للاستخدام أو الضغط متى اقتضت المصلحة.
غير أن هذه السياسة، وإن بدت فعّّالة على المدى 
 الــقــصــيــر، تحمل فــي داخــلــهــا بـــذور فــشــلــهــا. فمح
المتناقضات دون أفق  الــدائــم بين  اولـــة الجمع 
سياسي واضح تؤدي حتمًًا إلى لحظة انفجار. 
عــنــد هـــذه الــلــحــظــة، ســيُُــدفََــع طـــرف أو أكــثــر إلــى 
ــــداء؛ طـــــرف يُُـــحـــمََّـــل مــســؤولــيــة  ــفـ ــ مـــوقـــع كـــبـــش الـ
الفشل، أو يُُضحّّى به لإعادة ضبط التوازنات، 
ــفـــحـــة تـــــفـــــاوض جـــــديـــــدة بــــشــــروط  ــتـــح صـ ــفـ أو لـ

مختلفة.
ا، بــل إعـــادة إنتاج  ــًلًّ حينها، لا تــكــون النتيجة حـ
للأزمة. تُُعاد تدوير الأسباب نفسها، وتُُستنسخ 
الانــقــســامــات ذاتـــهـــا، ويـــعـــود الــمــشــهــد إلـــى نقطة 
الصفر-لتكون سورية بكل ما فيها كبش فداء 
عــلــى مــذبــح الــمــشــاريــع الــدولــيــة- مــع تغيير في 
الأســمــاء لا فــي البنية. وهــكــذا، تتحول سورية 
مــن قضية سياسية قابلة للحل إلــى ملف مُُــدار 
بلا نـــهـــايـــة، تُُــســتــثــمــر مـــأســـاتـــه لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
واشنطن ليس فــي ســوريــة فحسب بــل كمركز 
لإدارة أزمة إقليم شرق المتوسط كاملًاً، بينما 
يُُــتــرك الــســوريــون عالقين فــي حلقة مفرغة من 

الانتظار، والوعود، والانكسارات المتكررة.

ينطوي المشهد السوري الراهن على مفارقتين، تعكسان بُُعدََيْْ الأزمة السورية من 
حيث كونها أزمة داخلية سورية، وجزءاًً من صراع دولي في الوقت ذاته... 

تتحول سورية من 
قضية سياسية 

قابلة للحل إلى 
ملف مُُدار بلا نهاية  

تُُستثمر مأساته 
لتحقيق مصالح 

واشنطن ليس في 
سورية فحسب 

بل كمركز لإدارة 
أزمة إقليم شرق 

المتوسط كاملًاً

للاطلاع على منصات التواصل 
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